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المشهد الاجتماعي

عرين هواري

تحت المجهر

 عــدد المواطنــن الإســرائيليين 9.2 مليــون مــن بينهــم نحــو 6.9 مليــون )أو 73٪( يهــودي  

ــات  ــز التصدع ــى مرك ــن الفلســطينيين والإســرائيليين إل ــد الشــرخ ب ــة تعي ــة الكرام  هب

الاجتماعيــة داخــل إســرائيل   »إصلاحــات« متعلقــة بالحيــاة الاجتماعيــة للمتدينــن، 

ــق  ــر تعكــس تعمّ ــي مســتويات الفق ــراءة ف ــد   ق ــام الحــال ومســألة التهوي ــا الطع أهمه

اللاعدالــة الاجتماعيــة خصوصــاً فــي حــق الفلســطينيين   كورونــا لا تــزال تصبــغ حيــاة 

ــة    الإســرائيليين الاجتماعي

الشرطة الإسرائيلية تفرق بخشونة تظاهرة للحريديم بالقرب من مدينة بني براك احتجاجًا على مسألة التجنيد في الجيش. )إ.ب.أ(
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الملخص التنفيذي

40.2% من سكان إسرائيل يعيشون في منطقتي المركز وتل أبيب، أي على أقلّ من 7% من مساحتها.

 نســبة الخصوبــة لــدى المتزمتــات دينيــا )الحريديــات( هــي الأعلــى، إذ تصــل إلــى 6.6 طفــل، مقارنــة بـــ 2.1 

ــن الســكّان  ــة إســرائيل، و17.1% م ــون 12.6% مــن مجمــل ســكان دول ــة. يشــكل الحريدي ــدى العلماني ــل ل طف

اليهــود.

نســبة الذيــن يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغذائــي بــن الحريديــن انخفضــت مــن 22.6% فــي العــام 2016 إلــى 

15.8% فــي العــام 2021، أمــا بــن العــرب فبقيــت النســبة مرتفعــة جــدًا بواقــع 43%، وهــي نســبة قريبــة مــن 

نســبة الفقــراء العــرب، ممــا يعنــي أن الفقــر بــن العــرب هــو فقــر شــديد.

قضايــا الحــال »كشــروت«، وتجنيــد الحريديــن، وصــاة النســاء عنــد الحائــط الغربــي، تشــكل قضايــا صــراع 

وجــدل بــن التيــارات المتزمتــة دينيــا وباقــي التيــارات السياســية.

القــراءات الإســرائيلية للهبــة تركــز علــى أبعــاد اقتصاديــة أو  تؤطرهــا علــى أنهــا شــغب وأعمــال أقليــة مهمشــة، 

باتــرةً إياهــا عــن بعدهــا القومــي.
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مقدمة

يســتعرض هــذا الفصــل المشــهد الاجتماعــيّ فــي إســرائيل، خــال العــام 2021، وينقســم إلــى ثلاثــة أجــزاء رئيســة: 

ــا وتداعياتهــا  ــة لجائحــة كورون ــى الانعكاســات الاجتماعي ــة، ويعــرّج عل ــات الديمغرافي الجــزء الأول، يقــدم بعــض المعطي

بالإضافــة إلــى معطيــات عــن الفقــر. الجــزء الثانــي، يعالــج الصــراع المســتمر علــى علاقــة الديــن بالدولــة فــي إســرائيل 

ــى منــذ ســنوات تشــكّل حكومــة  ــه للمــرة الأول ــة والحكومــة، خاصــة أن وبشــكل خــاص الصــراع بــن الأحــزاب الحريدي

ــة  ــم الديني ــديم ومصالحه ــات الحري ــع سياس ــا م ــارض جذريً ــن تتع ــرارات وقوان ــدر ق ــة، وتُص ــزاب الحريدي دون الأح

والاقتصاديــة، وأهمهــا خصخصــة إصــدار رخــص الحــال )كوشــير( فــي إســرائيل، والتغيــرات القانونيــة والسياســية 

المتعلقــة بـــ «التهويــد«، وتعديــل قانــون الإعفــاء مــن الخدمــة فــي الجيــش. الجــزء الثالــث والأخيــر، يســتعرض القــراءات 

الإســرائيلية لهبــة أيار/الكرامــة خاصــة فــي ظــل الانقــاب الــذي قامــت بــه القائمــة الموحــدة مــن حيــث دخولهــا الحكومــة 

ــره، مــن  ــى هــذا الحــراك وأث ــة عل ــة الشــعبية والنخبوي الإســرائيلية، وســنقرأ ضمــن هــذا الســياق ردود الفعــل اليهودي

منظورهــم، علــى العلاقــات اليهوديــة العربيــة، والخطــوات التــي يجــب اتخاذهــا إســرائيليًا علــى أثــر ذلــك. 

1. معطيات عامة

1. 1  صورة ديمغرافية

وصــل عــدد ســكان إســرائيل، حســب دائــرة الإحصــاء المركزيــة الإســرائيلية، مــع نهايــة 2021، إلــى نحــو 9.449 

مليــون نســمة، يشــكل اليهــود نســبة 73% مــن مجمــل عــدد الســكان، فــي حــن يشــكل العــرب نســبة 21.1% )تشــمل 

ــن فــي حســاباتها( بالإضافــة إلــى نحــو 5٪ صنفــوا علــى أنهــم إســرائيليون غيــر  الدائــرة القــدس والجــولان المحتلّ

يهــود. تشــكلت نســبة 83% مــن الســكان مــن خــال التكاثــر الطبيعــي، و17% مــن ميــزان الهجــرة العالمــي. مقارنــة 

ــا، وانخفاضًــا عــن  ــا طفيفً بســنة 2020، ازدادت نســبة الســكان فــي إســرائيل بنحــو 1.7%، وهــذا يشــكل ارتفاعً

ســنة 2019 )1.67%، 1.93% علــى التوالــي(.  يعــود ســبب انخفــاض نســبة التكاثــر فــي العــام 2020 إلــى جائحــة 

كورونــا التــي أدت إلــى تراجــع الهجــرة إلــى إســرائيل، وارتفــاع نســبة الوفيــات خاصــة بــن المســنين. 

فــي العــام 2021، ولــد نحــو 184 ألــف طفــل، 73% منهــم لأمهــات يهوديــات، و23.4% لأمهــات عربيــات 

و2.8% لأمهــات أخريــات.1 مــا زالــت إســرائيل تعتبــر مــن الــدول 

ــورة،  ــر متط ــي تعتب ــدول الت ــت بال ــا قورن ــة إذا م ــة الخصوب عالي

 .)OECD( ــن دول ــى ب ــي الأعل ــا ه ــة فيه ــرة الخصوب إذ إن وتي

ويعــود ذلــك، بالأســاس إلــى نســبة الخصوبــة العاليــة نســبيًا لــدى 

ــة  ــدّل الخصوب ــث مع ــات(، حي ــا )الحريدي ــات دينيً ــاء المتزمت النس

فــي 2021، ازدادت نســبة الســكان فــي إســرائيل 

ــا 
ً

طفيف ارتفاعًــا  يشــكل  وهــذا   ،%1.7 بنحــو 

ــا عــن ســنة 2019 
ً

قياسًــا بســنة 2020 وانخفاض

التوالــي(.   علــى   %1.93  ،%1.67(
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فــي أوســاطهن تصــل إلــى مــا معدلــه 6.6 طفــل، مقارنــة بالمــرأة 

العلمانيــة )غيــر المتدينــة( 2.1 طفــل، علمــا أن المجتمــع الحريــديّ 

يــزداد ســنويًا بنحــو 4.4%. يشــكل الحريديــون نحــو 12.6% مــن 

ــود.  ــكّان اليه ــن الس ــة إســرائيل، و17.1% م ــل ســكان دول مجم

ويمتــاز  بالعائــات الكبيــرة ذات الأجيــال الصغيــرة، وبنســبة 

ــدى النســاء بــن عمــر 2.24-18   ــى ل ــة هــي الأعل خصوب

وصــل إلــى إســرائيل خــال العــام 2021، بناء علــى إحصائيات 

يوردهــا مركــز دراســات الأمــن القومــي فــي حزيــران 3،2021 نحو 

25000 مهاجــر يهــودي )وفــق قانــون العــودة(، )بينمــا وصــل فــي 

العــام 2020 نحــو 20000 مهاجــر(. ٣٠٪ منهــم مــن روســيا والباقــون مــن فرنســا، والولايــات المتحــدة، وأوكرانيا. 

حســب معطيــات اللجنــة المركزيــة للإحصــاء، توفــي 51 ألــف شــخص فــي العــام 2021، مــن بينهــم نحــو 4800 

شــخص توفــوا نتيجــة جائحــة كورونــا حتــى تشــرين الثانــي 2021، علمــاً أن مجمــوع الوفيــات المتأثــرة بإصابتهــا 

بفيــروس كورونــا بلــغ 8243 منــذ بدايــة الجائحــة إلــى تشــرين الثانــي 2021.

تشــير الإحصائيــات الإســرائيلية كذلــك إلــى أن 40.2% مــن ســكان إســرائيل يعيشــون فــي منطقتــي المركــز 

ــى  ــاك إل ــدًا هن ــة ج ــة الســكانية العالي ــن مســاحة إســرائيل لتصــل الكثاف ــن 7% م ــلّ م ــى أق ــب، أي عل ــل أبي وت

ــة  ــع الواحــد بمنطق ــر المرب ــة المركــز، و8826 شــخصًا للكيلومت ــع فــي منطق ــر مرب ــو مت ــكل كيل 1753 شــخصًا ل

تــل أبيــب وحدهــا. بينمــا تقــل الكثافــة فــي منطقــة الجنــوب، حيــث يقيــم هنــاك 14.6% مــن الســكان فقــط علــى 

منطقــة مســاحتها 14185 كيلومتــرًا مربعًــا، أي بكثافــة 96 شــخصًا للكيلومتــر المربــع الواحــد )يشــكل الجنــوب 

65% مــن الأراضــي(.4 تقيــم نســبة 16% مــن الســكان فــي منطقــة القــدس )بمــا فيهــا القــدس الشــرقية المحتلــة(، 

بينمــا تقيــم نســبة 11.6% فــي منطقــة حيفــا. وتقيــم نســبة 4.8٪ )مســتوطن إســرائيلي( فــي الأراضــي المحتلــة 

مــن الضفــة الغربيــة )فــي منطقــة ج( مــن دون القــدس.5 بنــاء علــى تقديــرات البنــك العالمــي لســنة 2018، تعتبــر 

إســرائيل مــن أعلــى الــدول مــن حيــث الكثافــة الســكانية وتتمثــل بـــ430 شــخصًا للكيلومتــر المربــع الواحــد. تعتبــر 

الكثافــة الســكانية فــي مدينــة بنــي بــراك الحريديــة مــن أعلــى نســب الكثافــة عالميــا، أمــا البلــدة العربيــة الأكثــر 

كثافــة بالســكان فــي إســرائيل فهــي بلــدة اللقيــة البدويــة فــي الجنــوب، بينمــا توجــد أعلــى نســبة كثافــة ســكانية 

فــي مســتوطنات منطقــة »ج« فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة فــي مســتوطنة بيتــار عيليــت الحريديــة. 

تتوقــع دائــرة الإحصــاء المركزيــة فــي إســرائيل أن تشــكّل نســبة الحريديين بين الســكان في المجتمع الإســرائيلي 

عــام 2055  نحــو26.7 %، وأن يشــكّل العــرب20.4 % مــن الســكان. تؤثــر هــذه التغيــرات الديمغرافيــة )خصوصاً 

المتعلقــة بالحريــديم والعــرب( علــى السياســات العامــة وعلــى الاقتصــاد الإســرائيلي، حيــث يتوقــع مركــز دراســات 

الأمــن القومــي فــي إســرائيل، فــي حــال تحققــت هــذه التكهنــات، أن تتأثــر قــدرة إســرائيل كدولــة قويــة اقتصاديًــا، 

عاليــة  الــدول  مــن  تعتبــر  إســرائيل  زالــت  مــا 

تعتبــر  التــي  بالــدول  قورنــت  مــا  إذا  الخصوبــة 

هــي  فيهــا  الخصوبــة  وتيــرة  إن  إذ  متطــورة، 

ذلــك،  ويعــود   .)OECD( دول  بيــن  الأعلــى 

بالأســاس إلــى نســبة الخصوبــة العاليــة نســبيًا 

)الحريديــات(،  دينيًــا  المتزمتــات  النســاء  لــدى 

ــل  ــاطهن تص ــي أوس ــة ف ــدّل الخصوب ــث مع حي

بالمــرأة  مقارنــة  طفــل،   6.6 معدلــه  مــا  إلــى 

العلمانيــة )غيــر المتدينــة( 2.1 طفــل، علمًــا أن 

المجتمــع الحريــديّ يــزداد ســنويًا بنحــو %4.4. 
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وجوهرهــا كدولــة »يهوديــة ديمقراطيــة متطــورة،«6 حيــث ســيزداد عــدد المجموعــات الحريديــة علــى حســاب جماعات 

أخــرى )تعتبــر أكثــر إنتاجيــة وليبراليــة مثــل العلمانيــن( وتتعاظــم هجــرة الفئــات الشــابة والمثقفــة التــي ســتجد 

ــدول  ــرائيل وال ــن إس ــوات ب ــاد الفج ــع ازدي ــن، خاصــة م ــك الزم ــي ذل ــرائيل ف ــي إس ــش ف ــي التعاي ــة ف صعوب

المتطــوّرة، وتراجــع قــدرة الفئــات العلمانيــة علــى التأثيــر علــى مســتقبل الدولــة وجوهرهــا، الأمــر الــذي قــد يــؤدي 

إلــى تدهــور إســرائيل، وفــق الكاتــب شــموئيل ايفــن مــن مركــز دارســات الأمــن القومــي.7

2 . 1  كورونا وتداعياتها المستمرة

بــدأ العــام 2021 فــي إســرائيل بإغــاق ثالــث بســبب جائحــة كورونــا، امتــدّ مــن 27 كانــون الأول 2020 حتــى 

6 شــباط 2021، مــع انتشــار متحــورة ألفــا التــي تطــوّرت فــي بريطانيــا. ويعتبــر العــام 2021 عــام المتحــورات 

الجديــدة مــن ألفــا، وبيتــا، ودلتــا، وليــس انتهــاء بأوميكــرون التــي تعــد الأكثــر قــدرة علــى العــدوى والانتشــار. 

حتــى نهايــة 2020 توفــي فــي إســرائيل 3400 شــخص جــراء جائحــة كورونــا. حســب إحصائيــات وزارة الصحّــة، 

وصلــت نســبة الوفيــات الفائضــة بســبب كورونــا حتــى نهايــة 2021 مقارنــة بالســنوات التــي ســبقتها إلــى 6%ـ 

ووصــل عــدد الوفيــات إلــى غايــة تشــرين الثانــي2021  إلــى نحــو 4800 وفــاة.8 فــي الثامــن مــن شــباط2021  

أعلنــت الحكومــة عــن إغــاق مشــدد جــراء ارتفــاع نســبة العــدوى، حيــث أغلقــت معظــم أجهــزة التعليــم، وســمحت 

للأشــخاص بالخــروج للأعمــال الحيويــة فقــط، وضيقــت علــى التجمهــر. فــي نهايــة شــباط 2021 جــرى تــداول حــول 

الخــروج مــن التضييقــات والتشــديدات التــي أقرتهــا الحكومــة. وفــي 21 شــباط 2021 بــدئ العمــل بـــ «الجــواز 

الأخضــر« الــذي يمكّــن متلقــي اللقــاح المضــاد للفيــروس مــن الدخــول إلــى بعــض الأماكــن العامــة ويمنــع غيرهــم. 

يأتــي هــذا القــرار ودولــة إســرائيل علــى أعتــاب الحكومــة الـــ36 بعــد أربــع دورات انتخابيــة متتاليــة خــال أقــل مــن 

ســنتين. فــي 30 آذار 2021 أي بعــد الانتخابــات التــي جــرت فــي 23 آذار وقبــل تشــكيل الحكومــة الجديــدة أُعلــن 

عــن إلغــاء الشــارة الحمــراء عــن المــدن. فــي 1 حزيــران 2021 ألغيــت تضييقــات الشــارة البنفســجية والخضــراء 

بحيــث ســاد اعتقــاد بــأن سلســلة القــرارات الحكوميــة المتعلقــة بجائحــة كورونــا كانــت أكثــر إربــاكًا مــن أن يفهمهــا 

المواطــن وأقــل إقناعًــا مــن أن ينصــاع لهــا.9 

فــي13  حزيــران 2021، ومــع تشــكيل حكومــة جديــدة فــي 

إســرائيل برئاســة نفتالــي بينيــت، شــهدت سياســات مواجهــة 

تبنــت الحكومــة  الرابعــة  كورونــا تغيــرًا. فمــع ظهــور الموجــة 

ــة  ــن خــال محاول ــم« م ــح ناع ــوان »كب ــدة تحــت عن سياســة جدي

تقليــل العــدوى مــن جهــة، وإحــداث أقــل مــسّ بالاقتصــاد مــن جهــة 

ــاك  ــول »ســيكون هن ــت عــن سياســته هــذه بالق ــر بيني أخــرى. عب

ــرارات  ــي الق ــذه ه ــن ه ــر، لك ــب أكث ــى مرضــى بوضــع صع موت

إســرائيل  فــي  توفــي   ،2020 نهايــة  حتــى 

حســب  كورونــا.  جائحــة  جــراء  شــخص   3400

نســبة  وصلــت  الصحّــة،  وزارة  إحصائيــات 

الوفيــات الفائضــة بســبب كورونــا حتــى نهايــة 

إلــى  ســبقتها  التــي  بالســنوات  مقارنــة   2021

6%ـ ووصــل عــدد الوفيــات إلــى غايــة تشــرين 

وفــاة.  4800 نحــو  إلــى  الثانــي2021  
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القياديــة الجريئــة التــي لا بــد مــن اتخاذهــا وســنكون كل الوقــت 

ــب.10  ــى نبــض القل ــد عل ــع الي م

جــاءت سياســات الحكومــة الجديــدة لتشــكل بديــاً لسياســات 

الإغلاقــات التــي اتخذهــا نتنياهــو وواجهــت انتقــادات من  جهات 

عــدة. مثــاً، ضمــن الانتقــادات المهنيــة علــى سياســة الإغلاقــات 

ــد  ــا بع ــي التعامــل مــع كورون ــة نتنياهــو ف ــا حكوم ــي اتبعته الت

ســنة علــى الجائحــة وثلاثــة إغلاقــات، أشــارت بروفيســور رونيــت كالــدرون مرغليــت، مــن كليــة الصحــة العامــة 

فــي هداســا بالجامعــة العبريــة بالقــدس، إلــى أن الإغــاق الأول تجــاوب مــع الحاجــات الصحيّــة والطريقــة كانــت 

ناجعــة لكنهــا بدائيــة. فالجمهــور فــي الإغــاق الأول كان متوجسًــا وخائفًــا، بعــد أن نَشــرت تصريحــات رئيــس 

الحكومــة وموظفــون كبــار آخــرون الرعــب بــن النــاس فانصــاع الجمهــور. أمــا الإغــاق الثانــي فقــد كان فشــاً 

ذريعًــا، أظهــر فشــل الجهــاز الخــاص بالأوبئــة وفشــاً كبيــرًا فــي تشــغيل سياســة الإشــارات الملوّنــة، يعــود ذلــك 

إلــى الفشــل الإداري والسياســي وليــس فقــط الصحــي. انتقــد جــاي هوخمــان، رئيــس برنامــج اللقــب الثانــي 

ــا أن الحكومــة  بالاقتصــاد الســلوكي فــي الجامعــة متعــددة المجــالات فــي هرتســليا، سياســة الإغلاقــات مدعيًّ

اتخــذت سياســة الترهيــب، الــذي لا يــرى أن بــه عيبًــا علــى المســتوى المبدئــي، لكــن الحكومــة لــم تعــط البديــل 

فــي المقابــل.11 

ــاز  ــة الجه ــب الدول ــد مراق ــي آب 2021 انتق ــا الصــادر ف ــة جائحــة كورون ــره الخــاص حــول مواجه ــي تقري ف

ــة عــن  التربــوي فــي مــا يخــص التعليــم التزامنــي النــاتج عــن الجائحــة، إذ لــم تطلــب وزارة التربيــة تقاريــر كميّ

ــة  ــن متابع ــا م ــات تمكنه ــا معطي ــح أمامه ــم يت ــذي ل ــر ال ــة، الأم ــي الدراســة التزامني ــدى مشــاركة الطــاب ف م

التعليمــات وتطبيقهــا، وتحليلهــا، واســتخلاص النتائــج والعبــر. فــي اســتطلاع أجرتــه الســلطة القطريــة للتعليــم 

ــت  ــن كان ــل الذي ــن الأه ــن ب ــة، أن م ــي الدراســة التزامني ــم يشــاركوا ف ــاب ل ــن الط ــنّ أن 22% م ــم تب والتقيي

إجاباتهــم أن أولادهــم اشــتركوا بجــزء أو معظــم الــدروس التزامنيــة كانــت نســبة العــرب أقــل مــن اليهــود )%69، 

81% علــى التوالــي(. بــن التقريــر، أيضًــا، أن التعليــم التزامنــي لــم يلائــم جميــع الطــاب وأن التعليمــات التــي 

أوردتهــا الــوزارة كانــت كثيــرة ومعقــدة ولــم تتزامــن مــع موعــد التطبيــق.12  تشــير الإحصائيــات إلــى ارتفــاع حــاد 

فــي نســب التســرب مــن المــدارس خــال الجائحــة، حيــث يشــير الدليــل الســنوي لــأولاد فــي إســرائيل لســنة 2021 

إلــى أن ضبّــاط الــدوام فــي المــدارس عالجــوا 83 ألــف حالــة لطــاب متســربين مــن المــدارس، ممــا يعنــي ارتفــاع 

التســرب فــي العــام 2021 بنحــو 40% مقارنــة بالعــام 2019، أو بـــنسبة 20% مقارنــة بالعــام 2020. 13 يشــير 

تقريــر مراقــب الدولــة الصــادر فــي آب 2021 إلــى أن الإدارة الماليــة خــال الجائحــة كانــت متأرجحــة، ولــم تكــن 

وزارة الماليــة مســتعدة للأزمــة، فقــد أديــرت الميزانيــة بشــكل غيــر منظــم، ورافقتهــا قــرارات غيــر مدعّمــة بتحليــات 

اقتصاديــة كافيــة، وكانــت وتيــرة تنفيــذ قســم مــن القــرارات بطيئــة وغيــر منظمــة. 14 

تشــير الإحصائيــات إلــى ارتفــاع حــاد فــي نســب 

التســرب مــن المــدارس خــال الجائحــة، حيــث 

تمــت معالجــة 83 ألــف حالــة لطــاب متســربين 

مــن المــدارس، ممــا يعنــي ارتفــاع التســرب فــي 

العــام 2021 بنحــو 40% مقارنــة بالعــام 2019، أو 

ــنسبة 20% مقارنــة بالعــام 2020.   بـ
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يشــير اســتطلاع إســرائيلي أجرتــه جمعيــة »حســيدي نعمــي وليــف نعمــي«15 فــي تشــرين الأول ٢٠٢١ 

إلــى أن أزمــة الأطبــاء داخــل الجهــاز الطبــي تؤثــر بالأســاس علــى الفئــات الضعيفــة داخــل المجتمــع، التــي 

تعتمــد علــى الخدمــات الطبيــة العامــة فقــط، ومعظمهــا لا يتمتــع بالخدمــات الطبيــة المكملــة داخــل العيــادات 

ــي  ــه لتلق ــن الإســرائيليين التوج ــص ٣٧٪ م ــن قل ــي ح ــة. فف ــة مكمل ــات صحي ــة أو بتأمين ــة العام الصحيّ

ــن  ــتغنى ٢٤٪ ع ــة. اس ــارات مادي ــك لاعتب ــم قلصــوا ذل ــإن ٢٣٪ منه ــة ف ــال الجائح ــة خ ــات الطبي الخدم

العلاجــات النفســية التــي يتلقونهــا بســبب القيــود التــي نتجــت عــن كورونــا و١٥٪ منهــم لأســباب اقتصاديــة. 

يشــير الاســتطلاع، أيضًــا، إلــى أن النســاء تضــررن أكثــر مــن الرجــال، فــــ ٣١٪ مــن النســاء اســتغنين عــن 

خدمــات طبيــة. بســبب الجائحــة، عــزت ١٦٪ منهــن ذلــك لأســباب اقتصاديّــة، كمــا تنازلــت ٣١٪ مــن النســاء 

عــن العــاج النفســي الــذي يتلقينــه، عــزت ٢١٪ منهــن ذلــك لأســباب اقتصاديــة. يشــير الاســتطلاع إلــى 

أن ثلــث الســكان فقــط لديهــم تأمــن صحــيّ مكمّــل للرســمي وكذلــك تأمــن صحــي خــاص، علمــاً أن نســبة 

المؤمنــن فــي التأمــن الصحــي المكمّــل فــي عيــادة المرضــى الرســمية لــدى اليهــود بلغــت ٨٦٪ بينمــا كانــت 

لــدى العــرب ٣٨٪ فقــط. 

تشــير ورقــة مــن إصــدار مركــز أدفــاه المتخصــص بإصــدار معلومــات حــول العــدل والمســاواة الاجتماعيــة 

فــي إســرائيل فــي تشــرين الثانــي ٢٠٢١  16 إلــى أن كورونــا كشــفت عــن وجــود خدمــات اجتماعيــة ضعيفــة 

)هشّــة(، علــى رأســها الجهــاز الصحــيّ وذلــك بعــد ســنوات مــن النقــص فــي ميزانيــات هــذه الخدمــات. حيــث 

جــاءت الجائحــة فــي ظــل وجــود نقــص فــي المــوارد البشــرية والبنــى التحتيــة، وبرامــج مســاعدة لمجموعــات ذات 

ــة فقــط إلا  ــق باحتياجــات عينيّ ــة الميزانيــات فــي جوانــب تتعل الدخــل المنخفــض. وفــي ظــل الأزمــة زادت الدول

أنهــا فــي ميزانيــة ٢٠٢٢ عــادت إلــى الوضــع نفســه الــذي كان فــي العــام ٢٠١٩ أي لخدمــات اجتماعيــة لا تفــي 

بالحاجــات المطلوبــة. 

أظهــرت العديــد مــن التقاريــر المؤسســاتية والنســوية، خــال العــام 2021، مــرة أخــرى مــا كثــر الحديــث عنــه 

فــي الســنة الأولــى للجائحــة، فــي مــا يتعلــق  بأثــر  الجائحــة علــى زيــادة العنــف ضــد النســاء والعنــف داخــل 

العائلــة بشــكل عــام، إذ أشــار تقريــر صــادر عــن مركــز أبحــاث الكنيســت فــي حزيــران 17٢٠٢١ إلــى أن مــن 

إحــدى النتائــج المقلقــة للجائحــة الارتفــاع فــي نســبة العنــف ضــد النســاء، حيــث أدى الإغــاق والبقــاء فــي البيــت 

إلــى رفــع نســبة العنــف، بينمــا قللــت سياســة الابتعــاد الاجتماعــي مــن إمكانيــات معرفــة هــذه الحــالات وكذلــك 

مــن إمكانيــة إعطــاء المســاعدات والدعــم الــازم وكذلــك بســبب وجــود الأشــخاص العنيفــن فــي البيــت طــوال 

ــة  ــة بالعنــف ضــد النســاء مــن آذار ٢٠٢٠ ولغاي ــاع نســبة الشــكاوى المتعلق ــى ارتف ــر إل الوقــت. أشــار التقري

شــباط ٢٠٢١ بزيــادة ١٢٪ لــدى النســاء بشــكل عــام ولــدى العربيــات بزيــادة ٤٪ وقــد ارتفعــت بشــكل كبيــر 

نســبة النســاء المتوجهــات إلــى مــأوى للنســاء المعنفــات، حيــث ازدادت النســبة بـــ ١١٪ لــدى النســاء بشــكل عــام، 

و14% لــدى العربيــات. 
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3 . 1 مؤشرات الفقر في إسرائيل

تشــير معطيــات تقريــر الفقــر فــي إســرائيل الصــادر عــن 

مؤسســة التأمــن القومــي فــي نهايــة 2021، إلــى أن مــن المرجّــح 

ــى %3.3  ــي إســرائيل إل ــي الدخــل ف ــروق ف ــع نســبة الف أن ترتف

ــي  ــاة ف ــاع مســتوى الحي ــود ارتف ــام 2020. ويع ــع الع ــة م مقارن

نتنياهــو  دعــم حكومــة  إجــراءات  إلــى  الســابق 2020  العــام 

للمواطنــن )أهمهــا دعــم العاطلــن عــن العمــل، تســهيلات بجهــاز 

ــة، توزيــع منــح للعائــات والمســنين والمشــتغلين المســتقلين(  البطال

التــي لولاهــا لانخفــض مســتوى الحيــاة إلــى 10.2% ومعــه خــط الفقــر.  لا يمكــن فهــم زيــادة الدعــم الحكومــي دون 

ربــط ذلــك بأجنــدات نتنياهــو الشــخصية للحفــاظ علــى حكومتــه وبقائــه فــي الســلطة وتجنــب القضــاء ومواجهــة 

ــه.  تهــم الفســاد الموجهــة إلي

ــى أن تقليــص الحكومــة الســابقة )حكومــة نتنياهــو( الدعــم فــي  تشــير مقاييــس مؤسســة التأمــن القومــي إل

النصــف الأول مــن العــام 2021 أدى إلــى ارتفــاع نســبة التفــاوت فــي المســتويات الاقتصاديــة بــن الســكان ومعهــا 

ارتفــاع خــط الفقــر.18  تشــير مؤسســة التأمــن القومــي إلــى أن الارتفــاع الملحــوظ فــي مؤشــرات الفقــر يعــود 

ــة والمنــح لــكل  إلــى انخفــاض الدعــم الحكومــي عــام 2021 مقارنــة بالعــام 2020 فــي مــا يخــص رســوم البطال

مواطــن. ويشــير التقريــر إلــى أن النمــو الاقتصــادي فــي العــام 2021 لــم يتــوزع بصــورة متســاوية علــى عامــة 

الفئــات الســكانية.19

خلافًــا لاعتبــارات مؤسســة التأمــن القومــي فــي قيــاس خــط الفقــر المعتمِــد علــى المدخــول الشــهري للأســرة، 

تعــرّف جمعيــة »لاتــت« الفقــر كحالــة مــن نقــص حــاد مــن المــواد الأساســية للعيــش بكرامــة. وبنــاء علــى مؤشــر 

ــم 1118000  ــراء، مــن بينه ــرون فق ــي إســرائيل( يعتب ــإنّ، 2540000 شــخص )27.6% مــن مواطن ــة ف الجمعي

طفــل )36.9% مــن الأطفــال فــي إســرائيل(.20 يشــير تقريــر »لاتــت« إلــى اتســاع ظاهــرة انعــدام الأمــن الغذائــي 

لتبلــغ 21.8% فــي إســرائيل مقارنــة مــع فتــرة مــا قبــل الجائحــة )17.8%(. ويؤكــد التقريــر وجــود علاقــة قويــة 

بــن الفقــر وانعــدام الأمــن الغذائــي، وملاءمــة عاليــة بــن الفئــات ذات نســبة الفقــر العاليــة وانعــدام الأمــن الغذائــي، 

خاصــة فــي أوســاط العــرب ذوي التحصيــل التعليمــي المنخفــض، والمنتمــن لعائــات دون معيــل، وعائــات أحاديــة 

الوالديــة، وعائــات تعتــاش علــى مخصصــات الإعاقــة. بينمــا تختلــف هــذه العلاقــة بحســب التقريــر لــدى المجتمــع 

ــادل داخــل  ــى التكافــل المتب ــي، وهــذا يعــود إل ــى مــن انعــدام الأمــن الغذائ ــر أعل ــدي. إذ إن مســتوى الفق الحري

المجتمع، حيث نشاطات توزيع الغذاء متواصلة على مدار السنة.21	

لأول مــرة منــذ 2016، يشــمل تقريــر التأمــن القومــي نتائــج اســتطلاع )شــاركت بــه 3500 عائلــة( بمــا يخــص 

الأمــن الغذائــي. يتبــن مــن المعطيــات أن هنــاك تحسّــنًا فــي مــا يخــص التأمــن الغذائــي مقارنــة بالعــام 2016. 

أن  إلــى  القومــي  التأميــن  مؤسســة  تشــير 

الارتفــاع الملحــوظ فــي مؤشــرات الفقــر يعــود 

 2021 عــام  الحكومــي  الدعــم  انخفــاض  إلــى 

رســوم  يخــص  مــا  فــي   2020 بالعــام  مقارنــة 

البطالــة والمنــح لــكل مواطــن. ويشــير التقريــر 

إلــى أن النمــو الاقتصــادي فــي العــام 2021 لــم 

الفئــات  عامــة  علــى  متســاوية  بصــورة  يتــوزع 

الســكانية.
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مــن بــن النتائــج، يتبــن أن 10% مــن اليهــود غيــر الحريديــن يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغذائــي مقارنــة بـــ13.2 

فــي العــام 2016. بينمــا بلغــت النســبة فــي أوســاط الحريديــن 15.8% مقارنــة بـــ 22.6% فــي العــام 2016. أمــا 

بــن العــرب فاســتقرت نســبة فقــدان الأمــن الغذائــي علــى مــدار ســنوات عنــد نســبة 43%، وهــذا يقــارب نســبة 

الفقــراء فــي المجتمــع العربــي.22

ــة إســرائيل  ــي نيســان 2021، دول ــر دول )OECD(، الصــادر ف ــي تقري ــون ف أوصــى متخصصــون اقتصادي

بالعمــل علــى مواجهــة الفقــر أمــام تحديــات جائحــة كورونــا التــي قــد تفاقــم خطــر الفقــر خاصــة بــن الحريــديم 

ــل  ــوّة العم ــع ق ــدف رف ــم، به ــاز التعلي ــي وجه ــب المهن ــي التدري ــك الاســتثمار الواســع ف ــن ذل ــن ضم ــرب. م والع

ومســتوى الاســتثمار فــي جيــل الطفولــة، خاصــة بــن الفئــات الضعيفــة جــدًا. ونبّــه )OECD( إلــى أن التقصيــر 

فــي العمــل بالتوصيــات المطروحــة علــى ضــوء الجائحــة، قــد يــؤدي إلــى »ندبــة« طويلــة الأمــد فــي ســوق العمــل، 

خاصــة بــن العاملــن الشــباب.23

2. المتدينون الحريديون - سؤال الدين والدولة في إسرائيل

مــن الواضــح لأي مراقــب أن مــا تجمــع عليــه معظــم الأحــزاب الصهيونيــة التــي دخلــت الائتــاف الحكومــي 

الجديــد )حزيــران 2021( هــو بالأســاس العــداء لنتنياهــو ورغبتهــا فــي تشــكيل حكومــة دون قيادتــه. لكــن مــن 

بــن الأمــور المركزيّــة الأخــرى التــي تتفــق عليهــا كذلــك معظــم الأحــزاب الصهيونيــة، خاصــة العلمانيّــة منهــا، هــو 

الموقــف مــن بعــض الأمــور المتعلقــة بالديــن والدولــة، ومــن بينهــا أمــور يتفــق حولهــا اليمــن واليســار العلمانــيّ مــع 

الصهيونيــة الدينيــة المتمثلــة فــي تيــار نفتالــي بينيــت فــي مقابــل الأحــزاب الحريديــة. انعكــس الأمــر فــي بعــض 

بنــود الاتفاقيــة الائتلافيــة فــي حكومــة بينيــت ولبيــد )الصهيونيــة الدينيــة والعلمانيــة(24 التــي تســتمر مــن ناحيــة 

بالحفــاظ علــى سياســة الوضــع الراهــن المتّفــق عليــه تاريخيًــا فــي شــؤون الديــن والدولــة، بينمــا تقــوم بتعديــات 

ــى إصــدار  ــة أخــرى. مــن أهــم التعديــات، خــال العــام 2021، إتاحــة المجــال للمنافســة عل محــدودة مــن ناحي

شــهادات الحــال اليهــودي )مــع إبقائهــا وفــق الشــريعة الأرثوذكســية(، وإتاحــة إمكانيــة التهويــد لحاخــام محلــيّ 

)مــع إبقائــه وفــق الشــريعة الأرثوذكســية(. عنــى هــذا كســر احتــكار الحاخاميــة الرئيســة لشــروط الحــال اليهــودي 

ــة مــن  ــار القضــاة فــي المحاكــم الديني ــك تغييــرات فــي قانــون اختي )كشــروت( وللتهويــد. شــملت التعديــات كذل

أجــل إدخــال نســاء، بينمــا يتولـّـى رئاســة لجنــة تعيــن القضــاة فــي المحاكــم الدينيــة وزيــر الأديــان مــن الصهيونيــة 

الدينيــة. وفــي مــا عــدا ذلــك يبقــى لحــزب يمينــا حــق النقــض فــي المواضيــع المتعلقــة بالديــن والدولــة. وفــي حــن 

ــة الدينيــة كتيــارات أرثوذكســية، فإنهــا تختلــف فــي كل مــا يتعلــق  تصنّــف الأحــزاب الحريديّــة وكذلــك الصهيونيّ

بالتجنيــد واحتــكار الحاخاميــة الرئيســة لإصــدار شــهادات الحــال اليهــودي )كشــروت( وتحديــد مــن هــو المتحــوّل 

د(، مــع اتفــاق الطرفــن علــى عــدم التنــازل عــن المعاييــر المتعلقــة بالشــريعة اليهوديــة بنــاء  إلــى اليهوديــة )المتهــوِّ
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علــى تفســيرها الأرثوذكســيّ. بالتالــي، قامــت الحكومــة الجديــدة والكنيســت ومنــذ إقامتهــا، وفــي ظــل عــدم وجــود 

الأحــزاب الحريديــة فــي الائتــاف، ببعــض التغييــرات، أهمهــا: 

1. ٢  قضية التهويد 

د فــي إســرائيل مــن أهــم الصراعــات المتعلقــة بالعلاقــة بــن الديــن والدولــة،  يعتبــر الصــراع علــى مــن هــو المتهــوِّ

ــة الأرثوذكســية  ــة، والديني ــل الديني ــة مقاب ــي إســرائيل: العلماني ــة ف ــود المختلف ــارات اليه ــا تي ــف عليه ــي تختل الت

مقابــل تلــك الإصلاحيــة والمحافظــة، وحتــى فــي أوســاط الأرثوذكســيين أنفســهم. تعــزى بدايــة هــذا الصــراع إلــى 

ــة  ــد لأم يهودي ــكل مــن ول ــة الإســرائيلية ل ا بحــق المواطن ــرًّ ــودة مقِ ــون الع ــام 1970 حــن عــدل الكنيســت قان الع

د  ــوِّ ــو »المته ــن ه ــرى م ــوديّ« أو بالأح ــو اليه ــن ه ــف »م ــى تعري ــي عل ــراع السياس ــدأ الص ــا ب ــوّد. حينه أو ته

ــة  ــة المتديّنــة الحريديّ ــة الرئيســة والقيــادات السياســية اليهوديّ ــا«. ففــي حــن رأت الحاخاميّ بشــكل صحيــح دينيً

والصهيونيّــة الدينيّــة أن التهويــد المعتــرف بــه هــو ذلــك الــذي يســري وفــق الشــريعة الأرثوذكســية الرســميّة فــي 

ــار  ــق التي ــري وف ــذي يس ــد ال ــراف بالتهوي ــم الاعت ــأن يت ــة ب ــة والمحافظ ــارات الإصلاحيّ ــت التي ــرائيل؛ طالب إس

ــد  د« فق ــوِّ ــة »مته ــي كلم ــاذا تعن ــم يوضــح م ــون ل ــودة. وبمــا أن القان ــق الع ــن أجــل ح ــظ م ــيّ والمحاف الإصلاح

تحوّلــت المحكمــة العليــا إلــى الحيــز الــذي يتــم بــه تفســير القانــون وتحديــد مــن هــو اليهــوديّ.25 ومنــذ ذلــك الحــن 

أقــرت المحكمــة العليــا مجموعــة مــن القــرارات مــن بينهــا الاعتــراف بتهــوّد مــن جــرى تهويــده خــارج البــاد، مــن 

ــرِف  ــا اعتُ ــر أرثوذكســية( مــن أجــل التســجيل فــي ســجل الســكان، ولاحقً ــر رســمية )أي غي ــة غي مؤسســة ديني

بالتهويــد نفســه لغــرض قانــون »العــودة« والهجــرة إلــى إســرائيل. وقبــل ثــاث ســنوات قبلــت المحكمــة يهوديــةَ مــن 

ــة الرئيســة( مــن  تهــوّد فــي مســار أرثوذكســيّ، لكــن غيــر رســمي فــي إســرائيل )أي خــارج منظومــة الحاخامي

أجــل قانــون العــودة. تأتــي أهميــة هــذا الموضــوع لأنــه بســبب عــدم وجــود قانــون واضــح بشــأن التهويــد فــإن 

احتــكار الحاخاميــة الرئيســة لنظــام التهويــد الرســميّ، الــذي ينطــوي علــى متطلبــات كثيرة26فــإن نحــو 400000 

يهــودي مــن المهاجريــن، ومعظمهــم مــن دول الاتحــاد الســوفييتي، لا يحظــون باعتــراف بيهوديتهــم دينيًّــا، أي أنهــم 

ــات المتحــدة الذيــن فــي غالبيتهــم مــن  ــك مشــاكل مــع يهــود الولاي ــذي يســبب كذل ــن،27 ال مســجلون مــن دون دي

الإصلاحيــن والمحافظــن.

ــرارًا  ــدة(، ق ــة الجدي ــل تشــكيل الحكوم ــي الأول مــن آذار2021 )قب ــي إســرائيل، ف ــا ف ــة العلي اتخــذت المحكم

وُصِــف بالدراماتيكــيّ، قضــى بالاعتــراف بــكل مــن تهــوّد وفــق المســار الإصلاحــيّ أو المحافــظ عــن طريــق 

د الاعتــراف  المؤسســات الدينيــة الإصلاحيــة والمحافِظــة فــي إســرائيل كيهــوديّ. وبينمــا يمنــح هــذا القــرار المتهــوِّ

ــا فــي ســجّل الســكان ويمكّنــه مــن الحصــول علــى الحقــوق المترتبــة عــن قانــون  ــه مواطنً ــا ويجعل بيهوديتــه قوميًّ

»العــودة«، فإنــه لا يعتــرف بيهوديتــه الدينيــة، وبالتالــي لا يمكــن مثــاً للرجــل أو المــرأة الــزواج مــن امــرأة/ رجــل 

يهــودي/ة فــي إطــار المحاكــم الحاخاميــة اليهوديــة، وهــي الإطــار الوحيــد الــذي يســمح مــن خلالــه بعقــد الــزواج 
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لليهــود داخــل إســرائيل.  قــدّم التمــاس بالموضــوع إلــى المحكمــة 

العليــا قبــل نحــو 15 عامًــا، لكــن المحكمــة، علــى حــدّ قــول قضاتها، 

أجلــت قرارهــا ســنوات لكــي تقــوم الحكومــة أو الكنيســت بحســم 

القضيــة خــارج إطــار القضــاء. وفــي قرارهــا تؤكــد المحكمــة أنهــا 

تبقــي الإمكانيــة متاحــة للكنيســت لســنّ قانــون واضــح أو تغييــر 

تعريــف التهويــد فــي قانــون العــودة. عندمــا يتعلــق الأمــر بقانــون 

العــودة، فمــن المؤكــد أن القــرار متعلــق بقضيــة مدنيــة/ سياســية 

ــودي.  ــوّد كيه ــراف بمــن ته ــكار الاعت ــة حــق احت ــس للحاخامي لي

الإصلاحيــة  والمؤسســات  العلمانيــة  الأحــزاب  باركــت  وبينمــا 

والمحافظــة اليهوديــة القــرار، فــإن التيــارات اليمينيــة والدينيــة 

بشــقيها الحريــديّ والصهيونــيّ اســتنكرت القــرار متهمــة المحكمــة 

ــك  ــررة بذل ــأنها، مك ــن ش ــا ليســت م ــي قضاي ــل ف ــا بالتدخ العلي

التهــم التــي يكيلهــا اليمــن لهــا باتخــاذ مواقــف سياســية ليســت 

مــن صلاحياتهــا وأنهــا تخــدم مصالــح سياســية.

مــا ســبق ذكــره يعنــي أن المعركــة علــى جلــب اليهــود )بموجــب 

ــد  ــة وخطــر تزاي ــة الديمغرافي ــن منظــور المعضل ــوديّ م ــف اليه ــرى تعري ــودة( تتســع وأن إســرائيل ت ــون الع قان

الوجــود غيــر اليهــودي فــي فلســطين، حتــى لــو أدى الأمــر إلــى اســتقدام مــن هــم »غيــر يهــود« بالمفهــوم الدينــي 

الأرثوذكســيّ. مــن هنــا، فــإن إســرائيل مســتعدة للتنــازل فــي مــا يتعلــق بتعريــف اليهــودي وفــي مــا يتعلــق بتعريــف 

وظيفــة الدولــة كحاميــة لليهــود، فــي ســبيل اســتبعاد الفلســطيني بعــد أكثــر مــن ســبعين عامًــا علــى قيامهمــا. 

ــريكة  ــل الش ــزام الكت ــى الت ــتملت عل ــد اش ــذا الموضــوع، فق ــدة بخصــوص ه ــة الجدي ــات الحكوم ــا اتفاقي أم

بالعمــل مباشــرة وحتــى ســتين يومًــا مــن موعــد إقامــة الحكومــة مــن أجــل بلــورة مخطــط جديــد لمســار التهويــد 

الرســمي الدينــي فــي إســرائيل. وقــد شــرع وزيــر الأديــان ماتــان كهانــا بذلــك مــع اقتــراب انتهــاء الموعــد، فقــدّم 

ــواءات المشــمولة بنظــام التهويــد الرســمي، يشــمل حاخامــات المــدن،  ــواء جديــد لل ــه ل مقترحًــا يضــاف مــن خلال

ــر التــي  ــد، لكنهــا تعمــل وفــق المعايي ــة خاصّــة بهــا مــن أجــل التهوي ــة مــن إنشــاء محكمــة دينيّ ــن كل مدين ويمكّ

تضعهــا لجنــة الحاخامــات العليــا. لجنــة الحاخامــات العليــا مكونّــة مــن اثنــن ينتدبهمــا الحاخــام الأكبــر، واثنــن 

تنتدبهمــا الحكومــة، وواحــد »مقبــول«. ويعطــى للحاخــام الأكبــر ومجلــس الحاخامــات الحــق بإلغــاء تعيــن القضــاة 

ــة مــن أجــل التشــريع فــي 20  ــة الوزاريّ ــرت اللجن ــد أق فــي المحاكــم الدينية،28واســتمرارًا فــي هــذا المخطــط فق

شــباط 2022 اقتــراح قانــون التهويــد، فــي ظــل معارضــات كثيــرة مــن أحــزاب المعارضــة وعلــى رأســها الأحــزاب 

الحريديّــة، الــذي يمكّــن، كمــا أشــرنا أعــاه، حاخامــات المــدن )الحاخامــات المحليــن( مــن إجــراء التهويــد. مــا مــن 

ــود )بموجــب قانــون  ــى جلــب اليه المعركــة عل

تعريــف  تــرى  إســرائيل  وأن  تتســع  العــودة( 

اليهــوديّ مــن منظــور المعضلــة الديمغرافيــة 

فــي  اليهــودي  غيــر  الوجــود  تزايــد  وخطــر 

فلســطين، حتــى لــو أدى الأمــر إلــى اســتقدام 

الدينــي  بالمفهــوم  يهــود«  »غيــر  هــم  مــن 

الأرثوذكســيّ. مــن هنــا، فــإن إســرائيل مســتعدة 

للتنــازل فــي مــا يتعلــق بتعريــف اليهــودي وفــي 

مــا يتعلــق بتعريــف وظيفــة الدولــة كحاميــة 

اســتبعاد. ســبيل  فــي  لليهــود، 

بخصــوص  الجديــدة  الحكومــة  اتفاقيــات 

التهويــد، اشــتملت علــى التــزام الكتــل الشــريكة 

بالعمــل مباشــرة وحتــى ســتين يومًــا مــن موعــد 

إقامــة الحكومــة مــن أجــل بلــورة مخطــط جديــد 

لمســار التهويــد الرســمي الدينــي فــي إســرائيل.
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ل عمليــة التهويــد الأرثوذكســي. وبالتالــي يــزداد عــدد اليهــود الذيــن  شــأنه، كمــا يــرى واضعــو الاقتــراح، أن يســهِّ

ــا، لكــن مــا زال مئــات الآلاف منهــم يعيشــون دون الاعتــراف  قدمــوا إلــى الدولــة وتم الاعتــراف بيهوديتهــم مدنيًّ

ــا بنــاء علــى التعريــف الأرثوذكســي صاحــب الاحتــكار فــي التعريــف الدينــي لليهــود وبالتالــي شــؤون  بهــم دينيًّ

الــزواج والطــاق.

2 .2 قضية الحلال اليهودي )كشروت(

يتطلــب مــن كل صاحــب مصلحــة فــي إســرائيل لضمــان دخــول المتدينــن والمحافظــن إلــى مصلحتــه وتنــاول 

الطعــام أن يحصــل علــى شــهادة الطعــام الحــال اليهــوديّ )كشــروت(. بنــاء علــى القانــون الحالــي فــإن مجلــس 

ــيّ المعــن بشــكل رســمي يمكنهــم إصــدار  ــه أو الحاخــام المحل الحاخامــات الرئيــس أو الحاخــام المؤهــل مــن قبل

ــي  ــام المحل ــن الحاخ ــون. لك ــات المحليّ ــم الحاخام ــك ه ــوم بذل ــن يق ــم الحــالات م ــي معظ ــن ف شــهادة حــال، لك

يســتطيع إصــدار شــهادة فــي مــكان ســكناه فقــط، وبالتالــي لا يســتطيع صاحــب المصلحــة الحصــول علــى شــهادة 

إلا مــن الحاخــام المحلــي، وهنــاك 129 مجلسًــا دينيًّــا )محليًــا( فــي البــاد، وفــي 39 ســلطة لا يوجــد مجلــس دينــيّ، 

عندهــا يســتطيع صاحــب المصلحــة الحصــول علــى شــهادة مــن أقــرب مجلــس دينــيّ إلــى بلدتــه أو مــن قســم الديــن 

فــي المجلــس المحلــيّ الخاضــع لحاخــام محلــي. ومــا يجــري فــي الواقــع هــو أن معظــم المصالــح التــي أصحابهــا 

ــرَ أكثــر تشــددًا، لكنهــا  متدينــون لا يكتفــون أصــاً بهــذه الشــهادة ويســتصدرون شــهادات حــال تشــمل معايي

تكــون إضافيــة ولا تقبــل كبديلــة لتلــك الرســميّة. 

يشــكّل موضــوع شــهادات الحــال اليهــوديّ )كشــروت( محــورًا آخــرَ فــي الصراعــات المهمّــة المتعلقــة بالديــن 

والدولــة داخــل إســرائيل، وبشــكل خــاص لأنــه يشــكّل ثقــاً ماديًــا كبيــرًا علــى أصحــاب المطاعــم والفنــادق الذيــن 

لا يســتطيعون اســتقبال متدينــن أو محافظــن علــى الأكل اليهــوديّ الحــال فــي مصالحهــم، ويشــكل الأمــر 

ــة  ــياحة الداخلي ــتقبال الس ــتطيعون اس ــم لا يس ــاص لأنه ــادق بشــكل خ ــاب الفن ــى أصح ــرًا عل ــا كبي ــاً ماديًّ ثق

والمجموعــات الكبيــرة للمؤسســات التــي تتطلــب شــهادات حــال.  تكلفــة إصــدار شــهادات الحــال عاليــة جــدًا، 

كونهــا تشــمل، ضمــن مــا تشــمل: رســوم الشــهادة، أجــر الموظــف، 

ــزات  ــة بضمــان وجــود تجهي ــة أجــر المراقــب، تكاليــف متعلقّ تكلف

مطبــخ وماكينــات تضمــن الأكل الحــال وتضمــن طــرق الذبــح 

الحــال وكذلــك قــوى عاملــة فــي المطبــخ، بينمــا بعــض أنــواع 

ــك. ــى كذل ــب شــروطًا أعل ــى درجــة تتطل الحــال الأعل

 بنــاء علــى تقريــر قــدّم لقســم الميزانيــات فــي وزارة الماليــة 

ــة الرئيســة لهــا،  حــول تكلفــة عمليــة كشــروت واحتــكار الحاخامي

فــإن تكلفــة كشــروت الســنوية هــي 208 مليــارات شــيكل تشــكّل 

تقريــر مقــدّم لقســم الميزانيــات فــي وزارة 

هــي  الســنوية  كشــروت  تكلفــة  الماليــة: 

ل نحــو 3٪ مــن 
ّ

208 مليــارات شــيكل تشــك

إســرائيل  فــي  الغــذاء  اســتهلاك  تكلفــة 

)وفــق أرقــام تقديريــة(.  نصــف هــذا المبلــغ - 

وفــق التقريــر- هــي تكاليــف مرتبطــة باحتــكار 

الحاخاميــة لعمليــة كشــروت التــي تقــدر بـــ 

600 مليــون شــيكل.
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نحــو 3٪ مــن تكلفــة اســتهلاك الغــذاء فــي إســرائيل )وفــق أرقــام 

تقديريــة(.  نصــف هــذا المبلــغ وفــق التقريــر هــي تكاليــف مرتبطــة 

باحتــكار الحاخاميــة لعمليــة كشــروت التــي تقــدر بـــ 600 مليــون 

شــيكل. جــزء منهــا ســببه التشــدد أو غيــاب أنظمــة واضحــة حــول 

ــت بعــض  ــة.29  أعلن ــة المضاعف ــا والمراقب ــة وتكلفته ــت المراقب توقي

المطاعــم والفنــادق أنهــا تعمــل وفــق شــروط الحــال الخاصــة 

بهــا، أي ليــس بنــاء علــى معاييــر الحاخاميــة الرئيســة وإنمــا بنــاء 

علــى فحــص ذاتــي، الأمــر الــذي أدى إلــى صــدور أوامــر وزاريــة 

تمنعهــا ومحــاولات تشــريعية تحاربهــا. وفــي ظــل هــذا الاحتــكار تشــهد المؤسســة الكثيــر مــن حــالات الفســاد. 30

    دفعــت هــذه التكاليــف والاحتــكار اتحــاديّ المطاعــم والفنــادق فــي إســرائيل إلــى تقــديم أكثــر مــن التمــاس 

للمحكمــة مــن أجــل كســر احتــكار كشــروت.31  

احتــكار الحاخاميــة العليــا لا يتوقــف علــى إســرائيل، كــون هــذه الحاخاميــة مدعومــة مــن حكومتهــا، فإنهــا لا 

تعتــرف بشــهادات الحــال الصــادرة عــن المجالــس الدينيــة اليهوديــة فــي دول العالــم، وهــذه إحــدى نقــاط التصــادم 

بــن إســرائيل ويهــود العالــم. فمثــاً ترفــض الحاخاميــة الإســرائيلية شــهادات مــن حاخامــن فــي دول العالــم، التــي 

تســتورد منهــا إســرائيل لحومًــا. بــل تفــرض إرســال حاخامــن مــن طرفهــا لمراقبــة المســالخ فــي دول العالــم، هــذا 

الأمــر إلــى جانــب شــروط تربيــة المواشــي الحــال المكلفــة أصــاً تزيــد مــن كلفــة اســتيراد اللحــوم علــى أنواعهــا 

بنســبة 30% علــى الأقــل، مــا يــؤدي إلــى رفــع أســعار اللحــوم الطازجــة فــي إســرائيل.

وفــي ظــل الحكومــة الجديــدة، أقــرت الكنيســت فــي الرابــع مــن تشــرين الثانــي 2021 بالقــراءة الثانيــة والثالثــة 

إصلاحــات فــي قانــون الحــال فــي إســرائيل )وذلــك ضمــن التعديــات التــي أجريــت مــن خــال قانــون التســويات 

لعــام 2021(. الــذي شــمل بنــودًا عــدة أهمهــا فتــح ســوق الحــال )كشــروت( للمنافســة الكاملــة فــي غضــون عــام 

ــد أن  ــات الخاصــة بإصــدار شــهادات الحــال بع ــل الحــق للهيئ ــي 2023(. يعطــي التعدي ــون الثان ــة 1 كان )لغاي

تحصــل علــى موافقــة مســؤول الحــال فــي الحاخاميــة الرئيســة. يمكــن للهيئــات أن تعمــل وفــق اختيارهــا، بموجــب 

معيــار حــال )مواصفــات معياريــة( يقــرّه مجلــس الحاخاميــة الرئيســة، أو معيــار يحــدده ثلاثــة حاخاميــن. ومنــذ 

الأول مــن كانــون الثانــي 2022 تســتطيع المجالــس الدينيــة إصــدار شــهادة الحــال فــي كل مــكان فــي البــاد وليس 

فــي المــدن التــي تنتمــي إليهــا هــذه المجالــس فحســب. كمــا لــن تكــون أســعار شــهادات الحــال موّحــدة وإنمــا  

يتــم تحديدهــا مــن خــال هيئــة حــال ومجلــس دينــيّ. كمــا يمكــن للهيئــات المذكــورة أعــاه، باســتثناء المجالــس 

الدينيــة، إصــدار شــهادة الحــال للمنتجــات المســتوردة. ويُلــزَم مراقبــو الحــال بموافقــة الحاخاميــة الرئيســة. تقــوم 

اللجنــة البرلمانيــة )لجنــة مبــادرات البنــى التحتيــة والخدمــات الدينيــة اليهوديــة( بمراقبــة تنفيــذ القانــون. كمــا فــي 

حــال التهويــد، لا تلغــي هــذه التعديــات القانونيــة الاحتــكار الأرثوذكســي لمعاييــر كشــروت وإنمــا تســهّل أمــور 

ــت  ــرت الكنيس ــدة، أق ــة الجدي ــل الحكوم ــي ظ ف

بالقــراءة   2021 الثانــي  تشــرين  مــن  الرابــع  فــي 

الثانيــة والثالثــة إصلاحــات فــي قانــون الحــال 

فــي إســرائيل )وذلــك ضمــن التعديــات التــي 

لعــام  التســويات  قانــون  خــال  مــن  أجريــت 

فتــح  أهمهــا  عــدة  بنــودًا  شــمل  الــذي   .)2021

الكاملــة  للمنافســة  )كشــروت(  الحــال  ســوق 

فــي غضــون عــام )لغايــة 1 كانــون الثانــي 2023(.
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تنفيذهــا وتقلــل مــن تكلفتهــا الباهظــة لأنهــا تكســر الاحتــكار وتفتــح المجــال للأطــر المنافِســة، وللمســتهلِك الاختيــار، 

وبالتالــي قــد توفــر عشــرات ملايــن الشــواكل، وقــد تخفّــض مــن أســعار المنتجــات وخدمــات المطاعــم والفنــادق 

التــي تعمــل وفــق شــروط الحــال اليهــوديّ فــي البــاد. 

كمــا فــي القضايــا الأخــرى، أحــدث التعديــل ضجــة كبيــرة فــي أوســاط الحريديــن والحاخاميــة الكبــرى، التــي 

ــل »شــهادة  ــى الأكل الحــال، وتحوي ــدون المحافظــة عل ــن يري ــن اليهــود الذي ــون بالمــس بملاي تتهــم مقدمــي القان

ــل  ــى خــراب كشــروت، وأن التعدي ــذي ســيؤدّي إل ــح، الأمــر ال ــازار لأصحــاب المصال ــى ب الحــال« )كشــروت( إل

ليــس إصلاحًــا وإنمــا اقتــاع لكشــروت ودَوس علــى الأكل الحــال مــن دون أي مرجعيــة شــرعية. وفــي حــن يتهــم 

الحريديــون الحكومــة ووزيــر الأديــان المنتمــي لتيــار الصهيونيّــة الدينيــة ماتــان كهانــا بأنــه ينجّــر لصالــح اليهــود 

ــادرات  ــون مب ــي« ولا يقبل ــى سياســة »الوضــع الراهــن الدين ــوزارة يحافظــون عل ــر وال ــإن الوزي ــن، ف الإصلاحي

الإصلاحيــن والمحافظــن لا بتغييــر معاييــر كشــروت الأرثوذكســية أو معاييــر مســألة التهويــد كمــا أشــرنا ســابقًا، 

إلا أن الأمــور المتعلقــة بالديــن والدولــة ومــع وجــود المتدينــن الصهاينــة داخــل الحكومــة ووجــود الحريديــن 

خارجهــا، رفعــت حــدة التوتــر داخــل التيــار الأرثوذكســي نفســه.32 

3 .2 قضية تجنيد الحريديين

ــرًا فــي  ــر حــدة وتوت ــا الأكث ــد الحريديــن تبقــى مــن القضاي  كمــا فــي الســنوات الســابقة، فــإن مســألة تجني

ــى  ــاء عل ــن. بن ــدًا بالحريدي ــص تحدي ــا أخــرى، تخت ــا لقضاي ــا خلافً ــي إســرائيل، لكنه ــة ف ــن والدول شــؤون الدي

الترتيبــات الموجــودة لغايــة تشــكيل الحكومــة الجديــدة، يمكــن لطــاب المعاهــد الدينيــة طلــب تأجيــل الخدمــة فــي 

الجيــش مــا دامــوا يدرســون التــوراة لغايــة عمــر 26 عامــا، وبعــد ســنوات عــدة مــن التعليــم يحصــل الطالــب عــادة 

علــى إعفــاء كلــيّ مــن الخدمــة فــي الجيــش. فــي الواقــع، كمــا يــرى مقدمــو اقتراحــات التجنيــد ومــن يتفــق معهــم، 

يشــجّع الترتيــب القائــم اليــوم علــى إبقــاء عشــرات آلاف المتدينــن الحريديــن فــي المعاهــد الدينيــة دون الدخــول إلى 

التعليــم العالــي أو العمــل بانتظــار الإعفــاء ممــا يصعّــب دخولهــم 

ــي الســنوات  ــي ف ــم العال ــى التعلي ــل أو إل ــى ســوق العم ــا إل لاحقً

التــي يتــم خلالهــا نيــل التعليــم واكتســاب مهــارات العمــل أي بــن 

 33 .22-18

 فــي ظــل الحكومــة الجديــدة، بــادر رئيــس الــوزراء نفتالــي بينيــت 

)يمينــا( ووزيــر الدفــاع بنــي غانتــس )أزرق أبيــض( ووزيــر الماليــة 

أفيغــدور ليبرمــان )إســرائيل بيتنــا( إلــى تعديــل قانــون التجنيــد مــن 

ــة )اليشــيفوت(. يقضــي  ــد طــاب المعاهــد الديني ــم تجني أجــل تنظي

اقتــراح التعديــل بخفــض الســن الــذي يحصــل فيــه طــاب المعاهــد 

فــي ظــل الحكومــة الجديــدة، بــادر رئيــس الــوزراء 

بنــي  الدفــاع  ووزيــر  )يمينــا(  بينيــت  نفتالــي 

أفيغــدور  الماليــة  ووزيــر  أبيــض(  )أزرق  غانتــس 

ليبرمــان )إســرائيل بيتنــا( إلــى تعديــل قانــون 

طــاب  تجنيــد  تنظيــم  أجــل  مــن  التجنيــد 

يقضــي  )اليشــيفوت(.  الدينيــة  المعاهــد 

اقتــراح التعديــل بخفــض الســن الــذي يحصــل 

فيــه طــاب المعاهــد الدينيــة علــى إعفــاء مــن 

 
ً

بــدل عامًــا    21 ليصبــح  الجيــش  فــي  الخدمــة 

عامًــا. مــن26  
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الدينيــة علــى إعفــاء مــن الخدمــة فــي الجيــش ليصبــح21  عامًــا بــدلً مــن26  عامًــا كمــا هــو متبــع فــي إســرائيل، بنــاء 

علــى ترتيبــات ســابقة بــن الدولــة والأحــزاب الحريديــة. وبنــاء علــى الاقتــراح يترتــب علــى المعاهــد الدينيــة تشــجيع 

طلابهــا علــى الالتحــاق بالجيــش ضمــن التــزام وفــق أرقــام تــزداد ســنويًا بشــكل تدريجــيّ، وتفقــد المعاهــد التــي لا 

تجنــد 95٪ مــن الرقــم المطلــوب منهــا قســمًا مــن ميزانيتهــا بحيــث لا يزيــد علــى 50%.34  صادقــت الحكومــة الجديــدة 

ــا فــي 31 كانــون الثانــي 2022 بالقــراءة الأولــى )بدعــم نــواب  علــى الاقتــراح فــي 22 آب 2021 )الــذي أقــرّ لاحقً

القائمــة الموحــدّة(35 ممــا أثــار غضــب الأحــزاب الحريديــة.36 يعتبــر هــذا التعديــل واحــدًا مــن الالتزامــات التــي تعهــد 

ــه لا يمكــن فهــم  ــر ذكــره أن ــة.  مــن الجدي ــا« فــي وعودهمــا الانتخابي ــا »يوجــد مســتقبل« و«إســرائيل بيتن بهــا حزب

الانشــغال المتزايــد بتجنيــد الحريديــن والصــراع حولــه فقــط مــن بــاب مشــاركتهم فــي العــبء والعمــل دون ربــط ذلــك 

بالإحصائيــات التــي تشــير إلــى انخفــاض جهوزيــة الشــباب العلمانــي للتجنيــد وحماســتهم لــه.

4 . 2   مخطط الحائط الجنوبيّ »مخطط الهيكل«

مــن بــن الموضوعــات التــي مــا زالــت تشــكّل أحــد محــاور الخــاف مــع التيــارات اليهوديــة الإصلاحيــة، وبشــكل 

خــاص يهــود الولايــات المتحــدة الذيــن ينتمــي معظمهــم إلــى تلــك التيــارات، فــي مقابــل التيــارات الحريديــة، هــو 

حــق النســاء فــي الصــاة فــي الحائــط الجنوبــي للحــرم الشــريف والصــاة المشــتركة للنســاء والرجــال معًــا، وهــو 

ــات المتحــدة،  ــم وبشــكل خــاص الولاي ــب اليهــود الإصلاحيــن والمحافظــن مــن اليهــود فــي إســرائيل والعال مطل

وبشــكل خــاص منظمــة »نســاء الهيــكل« التــي قامــت مــن أجــل هــذا الهــدف الــذي تعمــل لتحقيقــه منــذ عقــود37 

مواجهــةً  هــي والمتدينــن الإصلاحيــن والمحافظــن الكثيــر مــن المجابَهــة مــن التيــارات المتزمتــة خــال الصــاة،38 

فــي العــام 2016 جــرى تطويــر الاتفــاق علــى مــا يســمىّ »مخطــط الهيــكل« مــع »نســاء الهيــكل« وقــوى يهوديــة 

إصلاحيّــة أخــرى. ويقضــي المخطــط بــأن تقيــم الحكومــة باحــة مشــتركة للصــاة فــي الحائــط الجنوبــي يتمكــن مــن 

الصــاة داخلهــا النســاء والرجــال معًــا جنــوب الباحتــن المنفصلتــن دون أن تلغــى إمكانيــة الصــاة المنفصلــة39 

ــة، إلا  ــة قادهــا الليكــود وعلــى رأســه بنيامــن نتنياهــو وشــملت الأحــزاب الحريديّ وذلــك فــي ظــل حكومــة ائتلافيّ

أنــه فــي حينــه تم تجميــده، علــى الرغــم مــن موافقــة قيــادات الأحــزاب الحريديــة فــي الكنيســت، لأن القــرار جلــب 

الكثيــر مــن الضجــة فــي أوســاط المتدينــن الأرثوذكســيين. 

وقــد أعلنــت بعــض قيــادات الائتــاف الحكومــيّ مــن الصهيونيــة العلمانيــة فــي اليســار واليمــن يائيــر لابيــد، 

ميــراف ميخائيلــي وأفيغــدور ليبرمــان أن الخطــوة القادمــة ســتكون دفــع تنفيــذ »مخطــط الهيــكل«.40 وبنــاء علــى 

موقــع »زمــان يســرائيل«، فــإن وزيــر الأديــان نــوى تجميــد المخطــط خوفًــا مــن جعلــه بــؤرة تحريــض مــن المتحدثــن 

باســم الليكــود الذيــن »يســتغلوّن الموضــوع« للتحريــض كمــا تــرى بعــض الأوســاط.41 إلا أن نســاء الهيــكل رأيــن 

أن الملــف ليــس ضمــن صلاحيــات الوزيــر وإنمــا ســكرتير الحكومــة الــذي جلــس مــع الإصلاحيــن والمحافظــن 

بهــدف دفــع تنفيــذ المخطــط42 وبالتالــي مــا زال الملــف قيــد المعالجــة، بينمــا تــراه حركــة شــاس خطًــا أحمــر.43  
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بالإجمــال يمكــن القــول إن التطــورات الناتجــة عــن التوتــرات بــن الدولــة والديــن فــي الآونــة الأخيــرة بمثابــة خــروج 

عــن بــرادايم الترتيبــات التــي ســادت منــذ قيــام الدولــة باتجــاه توســع الصهيونيــة وهيمنــة حســاباتها الأيديولوجيــة 

علــى حســاب الشــعائر والتقاليــد الدينيــة اليهوديــة، المقصــود مــن منظــور صنــاع القــرار فــي إســرائيل.

3.  القراءات الإسرائيلية لهبة أيار - الكرامة

ــار/ الكرامــة مــن حيــث كونهــا  ــة أي يتابــع هــذا الفصــل التعاطــي الإســرائيلي والتقييمــات الاســتراتيجية لهب

ــن  ــي الإســرائيلي وهــي: الصــدع الأيديولوجــي ب ــة صــدوع أساســية تشــكل المشــهد الداخل ــط بأحــد أربع ترتب

يمــن ويســار. الصــدع بــن العلمانــي والدينــي. الصــدع الاثنــي بــن الأشــكناز والمزراحيــن. الصــدع القومــي بــن 

اليهــود والعــرب. فــي هــذا الجــزء ســنقرأ التقييمــات بعلاقتهــا بالصــدع الأخيــر ولــن ندخــل فــي حيثيــات الهبــة ولا 

تفاصيلهــا وآثارهــا علــى الفلســطينيين الــذي يغطيــه بشــكل مفصــل فصــل »الفلســطينيون فــي إســرائيل«. 

1 . 3 عودة الصراع القومي للواجهة

فــي حــن أشــارت اســتطلاعات الــرأي الإســرائيلية فــي الســنوات الأخيــرة إلــى الصــدع بــن اليمــن المركــزي 

وبــن مــا يســمى »اليســار« )وفــق المفاهيــم الصهيونيــة لليمــن واليســار( علــى أنــه الصــدع المركــزي داخــل 

ــة الفلســطينية  ــة الاســتراتيجية للقضي ــي الأهمي ــر ف ــى التراجــع الكبي ــي إشــارة إل المجتمــع الإســرائيلي،44 ف

وحضورهــا فــي وعــي المجتمــع الإســرائيليّ، الــذي أخرجهــا مــن قائمــة القضايــا السياســية التــي تشــغله حيــث 

ــات  ــذي ب ــى الوضــع ال ــة »الهــدوء« الناجمــة عــن الســيطرة عل ــرة مــن حال ــا فــي الســنوات الأخي ــات مرتاحً ب

ــد كان  ــق بفلســطينيي الداخــل فق ــه. أمــا فــي مــا يتعل ــازل مــن جانب ــى حــل أو تســوية أو أي تن ــاج إل لا يحت

ــة،  ــون وتراجــع حضــور الأحــزاب السياســية العربي ــاح الشــماليّ للحركــة الإســامية عــن القان لإخــراج الجن

والملاحقــات السياســية الإســرائيلية45 ورزمــة القوانــن التــي تضيــق حيــز النضــال السياســي،46 كان ذلــك كلــه، 

بمثابــة المتغيــرات الإســرائيلية والفلســطينية التــي أدت لخــروج الفلســطينيين مــن أجنــدة الاهتمــام الإســرائيلي 

كمســألة سياســية/ قوميــة. 

ضمــن هــذا الســياق، جــاءت هبّــة أيــار ومــا رافقهــا مــن مشــاركة الداخــل الفلســطيني بمثابــة مفاجــأة وصدمــة 

للمســتويات السياســية والاســتراتيجية الأمنيــة والمجتمــع اليهــودي.47 أعــادت الهبــة ترتيــب المواضيــع ذات الأهميــة 

مــن جديــد بحســب مــا أشــار إليــه »مؤشــر الديمقراطيــة الإســرائيلية 2021« الصــادر عــن المركــز الإســرائيلي 

للديمقراطيــة،48 تصــدّر التوتــر بــن العــرب واليهــود باقــي التوتــرات الأخــرى وفــق 46٪ مــن الســكان، بينمــا رأى 

39٪ منهــم أن التوتــر الأهــم هــو ذاك الــذي يســود بــن اليمــن واليســار. أمــا التوتــر بــن الحريديــن والعلمانيــن 

فقــد حافــظ علــى مرتبتــه الثالثــة مــن حيــث الأهميــة علــى مــدار الســنوات الأربــع الأخيــرة. 
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٢ . ٣  زيادة في التحريض والعنصرية

يشــير مؤشــر العنصريــة والتحريــض 2021 ضــد الفلســطينيين/ات والعــرب فــي الشــبكات الاجتماعيــة 

الإســرائيلية الــذي يعــده ســنويًا مركــز حملــة لتطويــر الإعــام الاجتماعــي49ّ  إلــى ارتفــاع نســبة الخطــاب العنيــف 

ــف  ــة 620 أل ــدد المنشــورات العنيف ــح ع ــام الماضــي، ليصب ــة بالع ــه بـــ 8٪ مقارن ــي وممثلي ــع العرب تجــاه المجتم

منشــور، وإلــى ارتفــاع خطــاب التحريــض الشــخصيّ الداعــي لارتــكاب العنــف إلــى ثلاثــة أضعــاف مــا كان عليــه 

ــذروة فــي خطــاب  ــة الكرامــة، شــهدا ال ــار، فتــرة هب فــي العــام الماضــي )2020(، وإلــى أن شــهرّي نيســان وأي

العنــف الــذي لقــي منــه النــواب العــرب الحصــة الأكبــر. وتكشــف بعــض الأســماء التــي تتصــدر التحريــض عــن 

أن التحريــض ليــس سياســيًا وإنمــا عنصــري، بمعنــى أن التحريــض علــى الفلســطيني لا يكــون بســبب مواقفــه 

ــاس  ــها منصــور عب ــدّة ورئيس ــي تتصــدر الموح ــطينيًّا، بالتال ــه فلس ــا لكون ــة وإنم ــاته المتحدي ــة أو سياس الوطني

وأعضــاء كنيســت عــرب مثــل ابتســام مراعنــة مــن حــزب العمــل التحريــض ليــس بســبب مواقفهــم الفلســطينية، بــل 

بســبب محاولتهــم الانخــراط فــي الرؤيــة والسياســات الصهيونيــة، ممــا يــدل علــى أن المجتمــع والإعــام والأحــزاب 

فــي إســرائيل تحــرض علــى العــرب علــى الرغــم مــن مواقفهــم وليــس بســبب مواقفهــم. فــي هــذا الســياق نجــد أن 

الفلســطينيين فــي الداخــل حظــوا بحصــة الأســد )48٪( مــن التحريــض.

3 . 3  التأثير على العلاقة مع الدولة 

يظهــر مؤشــر الديمقراطيــة الإســرائيلية للعــام 502021 أنــه بينمــا يشــعر 84.5٪ مــن اليهــود فــي 

إســرائيل بالفخــر لكونهــم إســرائيليين، فــإن 27.5٪ مــن العــرب يشــعرون بذلــك، الأمــر الــذي يؤشــر إلــى 

انخفــاض كبيــر مقارنــة بالســنة الســابقة )65٪ فــي مقابــل 92٪ لــدى اليهــود(. كمــا يــرى 61٪ مــن العــرب 

أنــه لا توجــد حمايــة لحقــوق »الأقليــة« بينمــا  40٪ مــن اليهــود فقــط يــرون ذلــك. أمــا الاســتطلاع الــذي 

أجــراه معهــد أكــورد فــي الجامعــة العبريــة فــي القــدس الــذي هــدف إلــى فحــص مــا إذا صلحــت العلاقــات 

بــن اليهــود والعــرب،51 علــى حــد تعبيــر الباحثــن، بعــد ثلاثــة شــهور مــن الأحــداث بــن المجتمــع العربــي 

واليهــودي. فقــد أظهــرت نتائجــه أن الغالبيــة العظمــى مــن اليهــود ٧٣٪ تــرى أن معظــم ممارســات العنــف 

جــاءت مــن جهــة العــرب، بينمــا يــرى 65٪ مــن العــرب أن معظــم ممارســات العنــف جــاءت مــن الطــرف 

اليهــودي. وأن نســبة أكبــر مــن العــرب فــي البلــدات العربيــة عــزت الأحــداث العنيفــة إلــى اليهــود أنفســهم..  

يشــير البحــث كذلــك إلــى أن نســبة أكبــر مــن اليهــود انكشــفت لخطــاب العنــف فــي الشــبكات الاجتماعيــة 

الــذي زاد مــن تهييــج الأوضــاع ٥٥٪ بينمــا العــرب )41٪ فــي البلــدات العربيــة و55٪ فــي المــدن المختلطــة(. 

تشــير الإحصائيــات كذلــك إلــى أن أكثــر مــن 60٪ مــن اليهــود يشــعرون بالخــوف مــن العــرب بنســبة كبيــرة 

أو متوســطة بينمــا 35٪ مــن العــرب عمومًــا يشــعرون بالخــوف مــن اليهــود. بينمــا تقــل النســبة بــن العــرب 

فــي المــدن المختلطــة لتصبــح ٪26.  
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4 .3  المقاربات الأكاديمية وسؤال المواطنة

المواطنــة،  بأســئلة  تعنــى  التــي  الدراســات  معظــم  تشــاركت 

الديمقراطيــة، الأمــن القومــي، التفكيــر الاســتراتيجي الأمنــي، بغــض 

ــتركة: ــراءات مش ــاث ق ــي ث ــة ف ــا الأيديولوجي ــن منطلقاته ــر ع النظ

أولا: معظــم المقاربــات أطّــرت الهبــة مــن منظــور أســباب  أولا:-	 	-

القادمــة، وتطرقــت  تفــادي موجاتهــا  قيامهــا وســبل 

ــة  ــة والاقتصادي ــل الاجتماعي ــى العوام ــا إل ــي معظمه ف

ــي  ــن ف ــدى الكثيري ــة، تلخصــت ل ــة للهب كأســباب مركزي

ــة والإقصــاء والعنــف والجريمــة  أوضــاع الفقــر والبطال

التــي تشــعر بهــا شــرائح مــن المجتمــع العربــي وبشــكل خــاص فــي مــدن الســاحل )المختلطــة( أو العــرب 

البــدو فــي النقــب.

ثانيــاً: ثانيــاً: توصيــف الأحــداث بـــ «أعمــال شــغب«، ويشــكل هــذا التأطيــر القاســم المشــترك بــن الكثيــر مــن  	-

الدراســات والأوراق الصــادرة حتــى ضمــن التغطيــة الإعلاميــة التــي ســادت القنــوات الإخباريــة والصحــف 

ــك، ويمكــن القــول إن  تصويــر الهبــة كهبــة مهّمشــن وليــس كهبــة وطنيــة  كان أهــم إســرائيليّا مــن  كذل

التحريــض السياســي ضدهــا، تهميــش الهبــة وتهميــش المشــاركين فيهــا كمشــاغبين يقعــون علــى هامــش 

ــا فلســطينيًا كان بالنســبة للإســرائيليين  المجتمــع الفلســطيني وعــدم رؤيتهــا كملمــح رئيــس يعكــس واقعً

أهــم بكثيــر مــن التحريــض السياســي علــى الفلســطينيين ومــن التحذيــر مــن خطــر توجهــات وطنيــة قــد 

ــر  ــث تم تأطي ــا، حي ــة مث ــة الانتفاضــة الثاني ــن تغطي ــا ع ــف جوهريً ــة تختل ــذه التغطي ــم. ه تســيطر عليه

مشــاركة الفلســطينيين فيهــا تحــت عنــوان »محــو الخــط الأخضــر«، بمعنــى أن إســرائيل شــخصت حضــورًا 

فلســطينيًا طاغيًــا فــي الانتفاضــة الثانيــة وشــخصت في المشــاركة السياســية الواســعة تهديدًا اســتراتيجيًا 

يدعــو إلــى تغييــر مجمــل السياســات نحــو فلســطينيي الداخــل. أمــا هبــة أيــار فلــم تتموقــع بهــذه الطريقــة 

ــى قــراءات فلســطينية لكــن  ــا مقصــورًا عل فــي الوعــي الإســرائيلي، و«محــو الخــط الأخضــر« كان عنوانً

ليــس إســرائيلية مــا عــدا بعــض الاســتثناءات لــدى أكاديميــن مــن اليمــن.52 

عمــدت تلــك الدراســات كمــا الإعــام الإســرائيلي إلــى التركيــز علــى مظاهــرات مــدن الســاحل الفلســطينية:  	

اللــد ويافــا والرملــة حيــث سياســات القهــر والفقــر هنــاك أكبــر منهــا فــي بلــدات أخــرى. لكــن هــذا التأطيــر 

ــة فــي ظــل مســاعي دمــج الفلســطينيين  ــيّ، بالســياق العــام للهب جــاء ضمــن وضعهــا ضمــن قالــب جنائ

ــن  ــار ومســار م ــن تي ــة أي ضم ــوة المهيمن ــات الق ــى أســاس علاق ــة وعل ــة السياســية القائم ــي المنظوم ف

إيغــال الاندمــاج الفلســطيني فــي الداخــل، فتراجــع الأحــزاب الفلســطينية ولعبتهــا ضمــن ســقف يســار 

ــة  ــى الحكوم ــة إل ــة الإســامية الجنوبي ــزال دخــول الحرك ــم زل ــة المشــتركة ومــن ث ــي وفشــل تجرب صهيون

يمكــن القــول إن  تصويــر الهبــة كهبة مهّمشــين 

وليــس كهبــة وطنيــة  كان أهــم إســرائيليّا مــن 

تهميــش  الهبــة؛  ضــد  السياســي  التحريــض 

الهبــة وتهميــش المشــاركين فيهــا كمشــاغبين 

الفلســطيني  المجتمــع  هامــش  علــى  يقعــون 

واقعًــا  يعكــس  رئيــس  كملمــح  رؤيتهــا  وعــدم 

للإســرائيليين  بالنســبة  كان  فلســطينيًا 

علــى  السياســي  التحريــض  مــن  بكثيــر  أهــم 

الفلســطينيين ومــن التحذيــر مــن خطــر توجهات 

عليهــم. تســيطر  قــد  وطنيــة 
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الإســرائيلية هــي بالنســبة لإســرائيل علــى الأقــل مؤشــرات 

اندمــاج أقــوى بكثيــر مــن مشــاركة مئــات الشــباب غيــر 

المنتمــن سياســيًا ضمــن موجــات وحِــراكات متباعــدة لــم 

يكــن فيهــا للأطــر السياســية أي مســاهمة وغيــر مرجحــة 

للتحــول إلــى حــراك شــعبي كبيــر. 

عــن  النظــر  بغــض  الأوراق  معظــم  اشــتركت  ثالثــا:  ثالثــا:-	 	-

منطلقاتهــا الأيديولوجيــة فــي أنهــا لــم تتعامــل مــع مســار 

الاندمــاج كمســار حتمــيّ، إنمــا تعاملــت معــه كخيــار براغماتــي محكــوم بنجــاح تجربــة الاندمــاج والاحتواء 

ــة  ــة والطبق ــل الأحــزاب العربي ــة مث ــة فلســطينية داخلي ــى حوامــل اجتماعي ــل إذًا عل الإســرائيلية، والتعوي

الوســطى التــي طــورت ارتباطًــا نفعيًــا بالدولــة هــو تعويــل محــدود الضمــان وأحــد المســارات السياســية 

الممكنــة، لكنــه ليــس الممكــن السياســي الوحيــد المطــروح أو المرشــح للتطــور، بدليــل أن معظــم هــذه الأوراق 

دفعــت وحثّــت الحكومــات الإســرائيلية علــى العمــل علــى المضــي قدمــا فــي سياســات الاندمــاج، وحــذرت 

مــن خطــر تطــور ذلــك »الهامــش« فــي حــال لــم تنجــح تلــك السياســات. 

ــة  ــرى العلاق ــن الأبحــاث ون ــات ب ــرأ الاختلاف ــع الأبحــاث، فنســتطيع أيضــا أن نق ــراءة جمي ــا ق ــا إذا أردن أم

الطرديــة بــن درجــة ليبراليــة مركــز البحــث ودرجــة القطيعــة التــي يفرضهــا بــن الهبــة وبــن الســياق الفلســطيني 

الوطنــي العــام. وهــذا حقيقــة مــا يميــز التوجهــات الليبراليــة الإســرائيلية تجــاه الفلســطينيين، فهــي فــي جوهرهــا 

ــه للفلســطينيين مــن بعــد فــردي مدنــي خدماتــي خــال  ــة تطهيــر سياســي ثــم تتســامح مــع مــا تبقي تجــري عملي

مــن أي إشــارة إلــى تاريخهــم أو علاقتهــم الأصلانيــة بوطنهــم. هــذه المصــادرة السياســية ليســت فقــط للتاريــخ 

ــس  ــو رئي ــان بلســنر53 وه ــاً يوحان ــوة سياســية للحاضــر. فمث ــة لمصــادرة أي ق ــي ضروري والماضــي، وإنمــا ه

المعهــد الإســرائيلي للديمقراطيــة الــذي يقــع علــى يســار الصهيونيــة وفــق الخريطــة الموغلــة فــي اليمــن للمشــهد 

الإســرائيلي، لــم يــرَ مــن الهبــة إلا »أعمــال شــغب«، ودعــا إلــى عــدم ربــط »المواطنــن العــرب« مــع حمــاس، وهــو 

ــي  ــي والسياســي الواضــح ف ــد الوطن ــب البع ــي يتجن ــدس لك ــاً أو الق ــس الشــيخ جــراح مث ــاس ولي ــار حم اخت

الســياقات الأخيــرة. لقــد عبــرت هــذه الورقــة عــن قناعــة عامــة تــرى أن العلاقــة بــن »المواطنــن العــرب« وإســرائيل 

ــا  ــة والاندمــاج مــن الفلســطينيين، وتقليــص انشــغالهم بالقضاي هــي علاقــة تســير ضمــن مســار مــن البراغماتي

القوميــة وتراجــع الأجنــدة السياســية فــي الســياق الفلســطيني والتغييــر الكبيــر القاضــي بموافقــة بعــض نخبهــم 

ــي مؤسســات  ــي ف ــز وطن ــل دون أي تماي ــاج الكام ــة والاندم ــات يميني ــراط بحكوم ــى الانخ ــى عل السياســية حت

الدولــة، وبــن الاحتــواء والدمــج مــن قبــل الدولــة.

يمثــل هــذا التوجــه »الليبرالــي« دراســة أخــرى قــام بهــا معهــد دراســات الأمــن القومــي فــي جامعــة تــل ابيــب54، فــي 

أيــار 2021، أي مباشــرة بعــد الهبــة، حيــث قــام كذلــك بإصــدار ورقــة رأت فــي هبــة أيــار تعبيــرًا عــن ضيــق اجتماعــي 

الإســرائيلية  البحــث  الأوراق  معظــم  اشــتركت 

الأيديولوجيــة  منطلقاتهــا  عــن  النظــر  بغــض 

الاندمــاج  مســار  مــع  تتعامــل  لــم  أنهــا  فــي 

كخيــار  معــه  تعاملــت  إنمــا  حتمــيّ،  كمســار 

الاندمــاج  تجربــة  بنجــاح  محكــوم  براغماتــي 

الإســرائيلية. والاحتــواء 
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اقتصــادي »لهوامــش جنائيــة«، وأن المجموعــات الســكانية الضعيفــة 

لــم تســتطع الاندمــاج فــي مخطــط الدمــج الاقتصــادي الــذي قامــت 

ــي لا  ــي، الت ــع العرب ــن المجتم ــة الوســطى م ــة تجــاه الطبق ــه الدول ب

يعبــر ســلوكها عــن قضيــة أو نضــال سياســي، ولا تحمــل هــي نفســها 

أي انتمــاء سياســيّ. ورأت تلــك الورقــة أن الهبــة لا تعبــر عــن واقــع 

الفلســطينيين ولا عــن واقــع صــراع بنيــوي غيــر قابــل للحــلّ، بــل عــن 

أحــداث لــم تكــن متوقعــة ولا تعكــس حقيقــة مــا يجــري ويتطــور مــن 

علاقــات »مزدهــرة« بــن الدولــة و«مواطنيهــا العــرب«.

هــذا التوجــه »الليبرالــي« »يدافــع« عــن الفلســطينيين عــن طريــق 

ــى زيــادة القطيعــة عــن طريــق  ــن شــعبهم، ويدعــو إل قطعهــم ع

زيــادة الانتمــاء والــولاء والارتبــاط والتبعيــة للدولــة اليهوديــة عبــر 

سياســات دمــج الفلســطينيين بهامــش الاقتصــاد الإســرائيلي 

النيوليبرالــي أو محاربــة الفقــر والعنــف فقــط مــن بــاب ســد 

ــر القمــع وتفجــره فــي وجــه  ــة إعــادة تصدي ــى إمكاني ــق عل الطري

القامــع. كمــا يدعــو إلــى عــدم ربــط الفلســطينيين مــع حمــاس أو 

ــيّ،  ــرائيل داخل ــيّ إس ــأن مدن ــم كش ــل معه ــعبهم والتعام ــع ش م

ــة سياســية  ــه لصل ــى أي تواصــل أو تنبي ــك لقطــع الطريــق عل وذل

حتــى لــو بـــ »التحريــض«.

بالبعــد  تعتــرف  التــي  الليبراليــة،  التعايــش  معاهــد  أمــا 

ــده السياســي  ــن بع ــه م ــه وتجريف ــرت تخفيف ــد آث الفلســطيني فق

الجماعــي، نذكــر منهــا ورقــة ســيكوي، المركــز الــذي يعــرف نفســه كمركــز يهــوديّ عربــيّ يســعى إلــى المســاواة 

والحيــاة المشــتركة بــن العــرب واليهــود، حيــث أحالــت الورقــة الهبــة إلــى الأســباب الداخليــة الآتيــة: أزمــة 

الســكن فــي أحيــاء المــدن المســماة مختلطــة، دخــول الأنويــة التوراتيــة ضمــن مســار »تطهيــر طبقــي/ الاســتطباق 

(gentrification(  ذي طابــع قومــي بالإضافــة إلــى تــردي أوضــاع التعليــم وخدمــات الرفــاه والبطالــة والصحــة، 

والعنــف داخــل المجتمــع، وقــد تطرقــت الورقــة كذلــك إلــى دور الهويــة القوميــة للفلســطينيين فــي الداخــل، لكنهــا 

بترتهــا عــن النضــال السياســيّ وعــن المطالــب السياســية التــي تــرى المشــكلة فــي جوهــر الدولــة اليهوديــة وقصــرت 

ــن  ــة الفلســطينية وتمكــن الفلســطينيين م ــة الفلســطينية والثقاف ــرام« الهوي ــى »احت ــة عل اســتحقاقات هــذه الهوي

التعبيــر عــن هويتهــم الفلســطينية بكونهــم جــزءًا مــن الشــعب الفلســطيني وتاريخــه وثقافتــه ولغتــه وهويتــه دون 

أي تغييــرات عميقــة فــي مبنــى النظــام أو فــي تعريفــه. التعبيــر عــن الهويــة والمســاواة فــي الميزانيــات هــو أقصــى 

هــي  اليمينيــة  الأبحــاث  أن  نــرى  عبثــيّ،  بشــكل 

أكثــر مــن »يعتــرف« بالبعــد الفلســطيني الوطنــي 

فلســطيني  ســياق  ضمــن  فتضعهــا  للهبــة، 

وطنــي عــام، وتــرى أن الهبــة تنطلــق مــن واقــع 

لواقــع  إفــراز  مجــرد  فيهــا  تــرى  ولا  سياســي 

اجتماعــي واقتصــادي، أي احتجاجــات مــن أجــل 

أعمــق  إســرائيلي  واندمــاج  وخدمــات  ميزانيــات 

ــراف«  ــذا »الاعت ــا أن ه ــى علين ــن لا يخف ــع، لك وأوس

يأتــي كمقدمــة للتحريــض وللمطالبــة بسياســات 

ورادعــة. انتقاميــة  عقابيــة 

دراســة  وتمثلــه  »الليبرالــي«  التوجــه  هنــاك 

القومــي  الأمــن  دراســات  معهــد  بهــا  قــام 

أي   ،2021 أيــار  فــي   ، ابيــب  تــل  جامعــة  فــي 

رأت  ورقــة  أصــدر  حيــث  الهبــة،  بعــد  مباشــرة 

اجتماعــي  ضيــق  عــن  تعبيــرًا  أيــار  هبــة  فــي 

التوجــه  هــذا  جنائيــة«،  »لهوامــش  اقتصــادي 

عــن  الفلســطينيين  عــن  »يدافــع«  »الليبرالــي« 

إلــى  ويدعــو  شــعبهم،  عــن  قطعهــم  طريــق 

الانتمــاء  زيــادة  طريــق  عــن  القطيعــة  زيــادة 

اليهوديــة  للدولــة  والتبعيــة  والارتبــاط  والــولاء 

الفلســطينيين بهامــش  عبــر سياســات دمــج 

النيوليبرالــي. الإســرائيلي  الاقتصــاد 



176
تقـريـر "مـدار"  

2022

مــا تطلبــه تلــك التوجهــات الليبراليــة لحــل الصــراع والتوتــرات مــع فلســطينيي الداخــل، دون أيّ بعــد سياســي 

ــه. للصــراع العــام أو كــون الفلســطينيين جــزءًا مــن شــعبهم وجــزءًا مــن قضيت

بشــكل عبثــيّ، نــرى أن الأبحــاث اليمينيــة هــي أكثــر مــن »يعتــرف« بالبعــد الفلســطيني الوطنــي للهبــة، 

فتضعهــا ضمــن ســياق فلســطيني وطنــي عــام، وتــرى أن الهبــة تنطلــق مــن واقــع سياســي ولا تــرى 

فيهــا مجــرد إفــراز لواقــع اجتماعــي واقتصــادي، أي احتجاجــات مــن أجــل ميزانيــات وخدمــات واندمــاج 

إســرائيلي أعمــق وأوســع، لكــن لا يخفــى علينــا أن هــذا »الاعتــراف« يأتــي كمقدمــة للتحريــض وللمطالبــة 

ــة.  ــة ورادع ــة انتقامي بسياســات عقابي

اختزلــت أوراق أخــرى يمينيــة أســباب الهبــة بدوافــع دينيــة واقتصاديــة، الأولــى متعلقــة بالقــدس حيــث تتنــاول 

المواجهــات فــي الشــيخ جــرّاح والأقصــى كقضيــة دينيــة بحتــة دون أي تطــرق لعمليــات إحــال المســتوطنين 

والتهجيــر المنهجــيّ فــي القــدس، أمــا الاقتصاديــة فتتعلــق وفقهــم بمــدن الســاحل، حيــث يربــط الباحثــون الهبــة 

بالبطالــة والأوضــاع الاقتصاديــة الصعبــة، وهنــا أيضًــا تم الحــرص علــى نســبة »أعمــال الشــعب« إلــى مجموعــة 

ينعــدم لديهــا الفكــر السياســي وبعضهــا منخــرط فــي الجريمــة. وهنــا أيضــا يتــم التعويــل، كصمــام أمــان، علــى 

مــا يُــرى أنــه رغبــة معظــم المجتمــع العربــيّ بالانخــراط فــي المجتمــع والاقتصــاد والسياســة والدولــة، واســتجابة 

القيــادة العربيــة لذلــك، الأمــر الــذي قــد يعــزز اســتعدادها للتعــاون مــع الأحــزاب اليهوديــة، وبالتالــي تؤكــد الورقــة 

أهميــة اســتمرار التوجــه الــذي يدعــو للانخــراط، وتخصيــص الخطــط والميزانيــات لحــل مشــكلة الجريمــة وللتطويــر 

الاقتصــادي للعــرب وكذلــك محاربــة العنصريــة والتهميــش وإعــادة تأكيــد مكانتهــم كمواطنــن فــي الدولــة.

مــن الجديــر ملاحظتــه توجــه تلــك الأوراق اليمينيــة إلــى محاولــة التوفيــق بــن الاندمــاج والأســرلة مــن جهــة، 

وبــن »المحافظــة علــى الهويــة القوميــة« مــن جهــة أخــرى، وهــي تفعــل ذلــك اعتمــادًا علــى الطابــع غيــر السياســي 

للهويــة وبترهــا عــن النضــال السياســي أو المشــروع السياســي الــذي يحمــل تغييــرًا بنيويًــا جديًــا للدولــة، ممــا يبقي 

المواطنــة مفرغــة مــن مضمونهــا ويختــزل الهويــة القوميــة فــي بعدهــا الفولكلــوري.

ــد  ــن الانشــغال المتزاي ــات م ــذه التوجه ــي،55 إذ حــذرت ه ــد القوم ــى البع ــذات عل ــة بال ــز اليميني ــزت المراك رك

ــي أو التوعــوي أو النظــري، وإنمــا ببعــده السياســي:  ــس بالبعــد التراث ــة والعــودة لي ــي الداخــل بالنكب للعــرب ف

»كأســاس فــي الفكــر والوعــي وكأمــل وأمــر عملــي«.  وتــرى أن تأثيــر هــذه التيــارات العميقــة تــراوح بــن ســياق 

وبــن أن يكــون ســببًا مؤثــرًا فــي الأحــداث والتغييــر. النتيجــة الأهــم لهــذه الورقــة التــي يصــل لهــا إليهــا الباحــث 

بعــد اســتعراضه الكثيــر مــن مقــولات نشــطاء فلســطينيين حــول الهويــة والانتمــاء وحــق العــودة، ولعــدد كبيــر مــن 

النشــاطات والوثائــق الخاصــة ببرامــج إحيــاء ذكــرى النكبــة أو مســيرات العــودة أو وثائــق التصــور المســتقبلي، 

ــدى الفلســطينيين داخــل الخــط الأخضــر، فهــم يــرون فــي العــودة  ــا ل ــة والعــودة مــا زال مفتوحٍ أن ســؤال النكب

ــا وليــس مجــرد حنــن، ويــرون فــي أنفســهم أبنــاء الوطــن وجــزءًا مــن فلســطين التاريخيــة. لكنــه  مشــروعًا عمليً

يعــود ويســخّر هــذه الاســتنتاجات للتحريــض، بإظهــار هبــة أيــار علــى أنهــا مؤشــر لطمــوح مــع إمكانيــة مؤكــدة 
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ــم يعــد بالإمــكان تجاهــل أخطارهمــا، وأن الأمــر يتعــدى أن يكــون  وفوريــة لممارســة العنــف والإرهــاب اللذيــن ل

تهديــدًا مســتقبليًا لوجــود الدولــة اليهوديــة. 

 نضــم إلــى تلــك القــراءة السياســية للأحــداث، وإن اختلفــت منطلقاتهــا واســتنتاجاتها، تلــك الأبحــاث القليلــة 

ــز  ــن التميي ــى م ــن الغــن السياســي أو حت ــة ضمــن ســياق م ــي تضــع الهب ــن، الت ــن إســرائيليين نقدي لأكاديمي

البنيــوي المســتمر. ربطــت بعــض تلــك الأوراق فــي ملــف خــاص صــدر عــن مجلــة » النظريــة والنقــد« التابعــة لمعهــد 

فــان ليــر، حــول الهبــة بــن التمييــز الاقتصــادي وإهمــال ســكان المــدن المختلطــة والنقــب وبــن الســياق السياســي، 

ففــي مقالــه رأى جــاي ســني56 أن أعمــال الشــغب هــي أعمــال سياســية لا يمكــن فصلهــا عــن الســياق القومــي 

الأوســع وتعكــس تمييــزًا بنيويًــا مســتمرًا وعــادة مــا تنفجــر فــي أعقــاب حــادث رمــزيّ مرتبــط بهــا. كمــا تشــير 

الورقــة إلــى عوامــل محليــة سياســية ولا تربــط السياســي بالقضيــة الفلســطينية الكبــرى فحســب، وإنمــا تنبــه كذلــك 

إلــى تأثيــر إدخــال مجموعــات يهوديــة متمكنــة اقتصاديًــا إلــى يافــا مثــاً وتهديــد الأمــن فــي المســكن للفلســطينيين 

فــي هــذه المدينــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى توتــر يومــي بــن الســكان مــن خلفيــات إثنيــة وطبقيــة مختلفــة بالإضافــة 

إلــى دخــول النــواة التوراتيــة إلــى المدينــة. ويحــذر كاتــب هــذه الورقــة مــن أن النــواة الاســتيطانية التوراتيــة علــى 

الرغــم مــن صغــر عددهــا فإنهــا دخلــت إلــى الوعــي كعامــل اســتيطانيّ يهــدف إلــى تهويــد البلــد، وهنــا علينــا أن 

نضيــف نحــن أنــه مــع قلــة عددهــا فــإن عنفهــا وتأثيرهــا علــى السياســات المحليــة للبلــد هــو المهــم، أي أن قوتهــا 

وعنفهــا السياســي ونتائجهــا العمليــة أكبــر بكثيــر مــن عددهــا. 

ــول  ــث يق ــيّ/ الاســتطباق (gentrification( حي ــر الطبق ــف والتطهي ــن العن ــة واضحــة ب ــب علاق ــرى الكات وي

ــود  ــف ضــد الســكان اليه ــر العن ــم يظه ــا ل ــر. بينم ــى هــذا التطهي ــز إل ــي ترم ــي المناطــق الت ــز ف ــف تركّ إن العن

فــي المناطــق الجنوبيــة للمدينــة التــي يســكنها عــدد كبيــر مــن اليهــود، لكنهــا لا تمثــل الشــريحة المنتميــة للتطهيــر 

الطبقــيّ. الأمــر الــذي يــرى الكاتــب أنــه موجــود كذلــك فــي المــدن المختلطــة الأخــرى. وذلــك بالإضافــة إلــى تكريــس 

الفقــر لــدى الســكان العــرب وزيــادة نســبة الجريمــة حيــث مــن قــام بأعمــال تنكيــل بالآخــر مــن الطرفــن كانــوا مــن 

ذوي الخلفيــات الجنائيــة. وفــي حــن يــرى أنــه لا يمكــن فصــل هــذه الأحــداث هــذه عــن الأحــداث السياســية فإنــه 

يــرى أن اقتصــار التحليــل علــى البعــد القومــي لا يســاهم فــي فهــم الفــرق بــن مــا جــرى فــي هــذه الأحــداث ومــا 

جــرى فــي هبــة تشــرين الأول. حيــث إذا حيّدنــا الأبعــاد الأخــرى التــي أدت إلــى تنكيــل جســديّ يمكــن للســلطة 

السياســية وقــوى اليمــن تحليــل الأحــداث كســلوك إرهابــيّ ضــد اليهــود.  

ــر  ــي تمي ــي إســرائيل، يدع ــي ف ــز العلمان ــي والمرك ــف اليســار الصهيون ــه زي ــاول خلال ــذي يتن ــه ال ــي مقال وف

ســوريك57 أن ردود الفعــل المختلفــة تجــاه هبــة أيّــار جــاءت لتعكــس الاختــاف فــي نظــر مــا يســمى اليســار مقابــل 

المركــز واليمــن فــي إســرائيل حــول قضايــا شــكلية متعلقّــة بالعنــف الــذي يمارســه الأفــراد، حيــث يتهــم اليمــن 

د اليســار والمركــز الليبرالــيّ الصهيونــيّ بعنــف الأفــراد مــن الطرفــن ويدعــو إلى  العــرب ويحــرض عليهــم بينمــا ينــدِّ

الحفــاظ علــى العيــش المشــترك والتعايــش. ولكــن هــذا الاســتقطاب فــي ردود الفعــل هــو فــي الحقيقــة متخيّــل فقــط 
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ولا يتعــدّى قضايــا شــكليّة. فالاســتقطاب حــول الموقــف مــن العنــف الــذي يمارســه الأفــراد يخفــي إجماعــا بينهمــا 

فــي كل مــا يتعلــق بالعنــف الــذي تمارســه الدولــة. حيــث يتفــق الطرفــان أو بالأحــرى الإجمــاع الصهيونــي كلــه، بناء 

علــى رأي الكاتــب، مــن ميــراف ميخائيلــي ولغايــة نتنياهــو فــي كل مــا يتعلــق بالعنــف الجماعــي ضــد الفلســطينيين، 

فــا يقــف اليســار ضــد الحصــار علــى غــزة ولا ضــد دخــول القــوى الاســتيطانية التوراتيّــة إلــى المــدن المختلطــة 

ولا يقــف ضــد قتــل الفلســطينيين علــى حــدود غــزّة ولا علــى دور إســرائيل فــي ممارســاتها القمعيــة الأخــرى.58

خلاصة 

 يُتوقــع التطــورات فــي الســنة الأخيــرة أن هبــة الكرامــة فــي أيــار، وإنــزال نتنياهــو عــن مســرح الحكــم، فــي 

ــى  ــة خــرى، أن تبق ــن ناحي ــة م ــا الصحي ــاض تبعاته ــة وانخف ــن ناحي ــع الجائحــة م ــش م ــى العي ــود عل ظــل التع

الحكومــة »الانقلابيــة« الجديــدة - المكوّنــة مــن معارضــي نتنياهــو مــن الأحــزاب اليمينــة واليســارية المتدينــة 

ــر مــن  ــز الاســتيطان والتهجي ــي تعزي ــة ف ــي الســنوات القريب ــة - منشــغلةً ف ــرة العربي ــك لأول م ــة وكذل والعلماني

الأرض والمســكن، وبشــكل خــاص الاســتمرار فــي عمليــات التجريــف فــي النقــب مــن أجــل إقامــة مدينــة للحريديــن 

تبعدهــم مــن ناحيــة عــن المركــز وتؤجــج مــن ناحيــة أخــرى الصــراع بينهــم وبــن الفلســطينيين. ومــن ناحيــة ثانيــة 

قــد تســتمر وربمــا تعــزز سياســة »إغــداق« الميزانيــات والخطــط الاقتصاديــة للمجتمــع العربــي، التــي لا تتعــدى 

ــود  ــات« لإســرائيل ألا يع ــر »الضمان ــن شــأنه توفي ــذي م ــر ال ــن، الأم ــم كمواطن ــات المســتحقَة له أصــا الميزاني

الفلســطينيون داخــل الخــط الأخضــر إلــى »المشــاغبات« التــي قامــوا بــه فــي أيــار، وفــي الوقــت نفســه، نتوقــع أن 

تســتمر الحكومــة بالتــوازي فــي مقاومــة أي مفهــوم للحقــوق الجماعيــة، الــذي ظهــر جليًــا فــي خطــاب نشــطاء هبــة 

أيــار مــن خــال الاســتمرار  فــي ســن قوانــن أو سياســات الملاحقــة.

ــة  ــتمر المعرك ــع أن تس ــن يتوق ــي ح ــة، ف ــدن المختلط ــدن المســماة الم ــرى« للم ــات »كب ــد تخصــص ميزاني  وق

ــن وسياســات كســر  ــق قوان ــن كتطبي ــة والدي ــق بالدول ــا يتعل ــي م ــن ف ــر بعــض القوان ــي تغيي ــن ف ــع الحريدي م

احتــكار الحاخاميــة الكبــرى فــي التهويــد وفــي إصــدار شــهادات الحــال، وأنهــا ســوف تعمــل فــي هــذا مــن أجــل 

خدمــة المصالــح الآتيــة: الأولــى، حفــظ الائتــاف المشــكّل مــن متدينــن وعلمانيــن. والثانيــة وهــي منســجمة مــع 

الأولــى وتتمثــل فــي تشــجيع مجــيء أكبــر عــدد مــن اليهــود إلــى البــاد وإرضــاء يهــود الولايــات المتحــدة. أمــا 

المصلحــة الثالثــة فهــي إبقــاء القضايــا المركزيــة الأخــرى ضمــن ترتيــب الوضــع الراهــن التاريخــي بمــا يتــاءم مــع 

ــة.  ــة المتدين السياســات الأرثوذكســية للصهيوني

لــذا وفــي ظــل اســتمرار الصعوبــات الاقتصاديــة الناتجــة عــن جائحــة كورونــا ســيكون التحــدي الأكبــر أمــام 

الحكومــة هــو توفيــر الميزانيــات للعــرب والحريديــن وتحريرهــا مــع الإبقــاء علــى ثوابتهــا السياســية.   
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